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سياسة

الوفاق وجرائم 
حفتر

ماكرون في بيروت اليوم 
للقاء شخصيات سياسية 

وتقديم المساعدة

أجّلت المحكمة الدولية 
الحكم بقضية الحريري 

إلى 18 أغسطس

للحديث تتمة...

كارثة بيروت 
المحاسبة الآن

قصة السفينة التي »فجّرت« بيروت

على وقع لملمة أهالي العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأربعاء، آثار انفجار الثلاثاء، 
تسببت  التي  الكارثة  عن  المسؤولين  محاسبة  ضرورة  على  تُجمع  المطالب  كانت 
بمقتل أكثر من 100 شخص وجرح الآلاف، وسط تشكيك كبير بذلك، في وقت كان 

العالم يتعاطف مع اللبنانيين في محنتهم

بيروت ـ ريتا الجمّال

انشغلت العاصمة اللبنانية بيروت 
أمــــس الأربــــعــــاء فـــي لمــلــمــة ضــحــايــا 
انفجار المرفأ الذي وقع أول من أمس 
الثلاثاء. وحتى ظهر أمس، كانت الحصيلة 
 ونحو 5 آلاف جريح، وفقاً لوزير 

ً
135 قتيلا

الصحة، حمد حسن، عدا عن فقدان عشرات 
 
ً
الأشــخــاص تحت الــركــام وفــي البحر، فضلا

عــن تــشــرّد 300 ألــف شخص، فــي واحـــدة من 
أكـــبـــر الــــكــــوراث فـــي تـــاريـــخ لـــبـــنـــان، بحسب 
محافظ بيروت مروان عبود، الذي قدّر كلفة 
الأضــرار في العاصمة ما بين 3 و5 مليارات 
دولار. وفي موازاة مواصلة عمليات الإنقاذ 
مع  والأوروبــيــة،  العربية  المساعدات  تدفقت 
ــراب الــعــديــد مــن الــــدول عــن نيتها تقديم  إعــ
كانت  اللبنانيين  أنــظــار  لكن  للبنان،  الــدعــم 
متجهة إلـــى مــكــان آخـــر، مــع إجــمــاعــهــم على 
الانفجار،  المــســؤولــن عــن  ضـــرورة محاسبة 
بــدء جلاء  المــشــانــق«، مــع  بـ«تعليق  مطالبين 
الحقائق في موضوع وجود نحو 2700 طن 
من نيترات الأمونيوم في مخازن مدنية في 
المــرفــأ منذ عــام 2013. فيما بــرز أمــس إعــان 
اغتيال  بقضية  الــخــاصــة  الــدولــيــة  المــحــكــمــة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق رفــيــق الــحــريــري، 
تأجيل إعلان حكمها الذي كان مقرراً بعد غد 

الجمعة، إلى 18 أغسطس/آب الحالي.
ووسط الغضب الشعبي، الذي تطور إلى حدّ 
اعــتــراض مــواطــنــن مــوكــب رئــيــس الحكومة 
السابق، سعد الحريري، في ساحة الشهداء 
وســط العاصمة، كــان مجلس الـــوزراء يلتئم 
ــبـــحـــث تــــداعــــيــــات  ــة مـــخـــصـــصـــة لـ ــلـــسـ فـــــي جـ
المــســؤولــن  الانــفــجــار، معلناً »وضـــع جميع 
بـــالمـــوانـــئ الــــذيــــن يـــشـــرفـــون عـــلـــى الــتــخــزيــن 
والحراسة منذ عام 2014 في الإقامة الجبرية 
الانفجار«،  عــن  المسؤولية  تحديد  حــن  إلــى 

 عن »إعــان حــال الــطــوارئ في بيروت 
ً
فضلا

لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن تتولى 
السلطة العسكرية العليا )الجيش( مسؤولية 
الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت تصرفها 
جميع القوى المسلحة لمدة أسبوعين«. وقرر 
فوري  إجــراء مسح  الجيش  تكليف  المجلس 
وشـــامـــل لــأمــاكــن المــتــضــررة واســـتـــحـــداث 4 
مستشفيات ميدانية، وتكليف الهيئة العليا 
لــإغــاثــة تــأمــن الإيـــــواء لــلــعــائــات المـــشـــرّدة، 
وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين 
الــحــرص على  والطلب مــن الأجــهــزة الأمنية 
عـــدم الــعــبــث بــمــســرح الــجــريــمــة لــعــدم ضياع 
تحقيق  لجنة  تشكيل  أيــضــا  وقـــرر  معالمها. 
إداريــــة للكشف عــن أســبــاب الانــفــجــار ورفــع 
أيــام، والتواصل مع جميع  النتائج خــال 5 
الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات 
اللازمة. وقالت وزيرة شؤون المهجرين غادة 
لكل من  الجبرية ستكون  »الإقامة   

ّ
إن شريم 

أدار التخزين والحراسة والتمحيص بملف 
المــــواد المــتــفــجــرة فــي المــرفــأ مــنــذ عـــام 2014«. 
في  سيمكثون  مسؤولون  »هناك  وأضــافــت: 
منازلهم خلال الأيام الخمسة المقبلة، ريثما 
في  الحكومة  أقــرتــه  )الـــذي  التحقيق  ينتهي 
حادث الانفجار(، وتحدد النتائج المتورطين 
لــيــنــالــوا عــقــابــهــم«. وتـــوعـــدت وزارة الــدفــاع 
بمعاقبة المــســؤولــن عــن الإهــمــال الـــذي أدى 
إلـــى انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، فــقــالــت الـــوزيـــرة 
زيــنــة عــكــر، عبر حسابها على »تــويــتــر«: »6 
الهائل. نعم  الإهمال  سنوات مرت على هذا 
تفاصيل  دون  مـــن  المـــســـؤولـــون«،  ســيُــعــاقــب 
أكثر. من جهتها، ذكرت وزيرة الإعلام، منال 
عــبــد الــصــمــد، أن »أي اســتــقــالــة هـــي هـــروب 
من المسؤولية في ظل الظروف الراهنة ولن 

نتهاون في هذه القضية الوطنية«.
ــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون قد  وكــ
جــال فــي موقع الانــفــجــار، معلناً قبل جلسة 

مجلس الوزراء أن »هول الصدمة لن يمنعنا 
الــشــهــداء والــجــرحــى أولًا،  مــن التأكيد لأهــل 
ولــجــمــيــع الــلــبــنــانــيــن، أنــنــا مــصــمــمــون على 
ما  ملابسات  وكشف  التحقيقات  في  السير 
ــت مــمــكــن، ومــحــاســبــة  حــصــل فـــي أســـــرع وقــ
رين وإنزال أشد العقوبات  المسؤولين والمقصِّ
التحقيقات  نتائج  بشفافية  وسنعلن  بهم. 
التي ستجريها لجنة التحقيق«. في المقابل 
طــلــب رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب »وقــف 
الكارثة  مع  للتعامل  والانصراف  السجالات 
الــتــي أصــابــت الــبــلــد«. وكــــان ديــــاب قــد أعلن 
الــحــداد الــوطــنــي 3 أيـــام، بـــدءاً مــن أمـــس، إثر 
ــف 

ّ
ــى، صــن ــ ــلـ ــ ــاع الأعـ ــ ــدفـ ــ اجـــتـــمـــاع لمـــجـــلـــس الـ

سامر إلياس
بيروت ـ العربي الجديد

فــتــح انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الــلــبــنــانــي الــبــاب 
الذي  المستشري  الفساد  فداحة  أمــام  واسعاً 
وصل إلى حدّ الاستهتار بترك مواد متفجرة 
فــي مــنــاطــق مــدنــيــة، لا بــل إن الــعــنــبــر 12 في 
أهــراءات  الانفجار، يحاذي  المرفأ، حيث وقع 
الــقــمــح، المــخــصــصــة لــاســتــهــاك فـــي لــبــنــان. 
بــــدأت الــقــضــيــة مـــع وصــــول ســفــيــنــة »أم/فــــي 
روســــوس«، الــتــي تــرفــع العلم المــولــدافــي، من 
ميناء باتومي في جورجيا إلى مرفأ بيروت 
إلى  طريقها  فــي   ،2013 سبتمبر/أيلول  فــي 
ــان طــاقــم السفينة  بــيــيــرا فـــي مــوزمــبــيــق. وكــ
ــا وأوكـــــرانـــــيـــــن. وهـــــي مــمــلــوكــة  ــ ــ يـــضـــم روسـ
إيغور غريتشوشكين، وهو  ومــدارة من قبل 
مواطن روسي مقيم في قبرص. كان على متن 
الأمــونــيــوم،  نــيــتــرات  مــن  السفينة 2750 طناً 
فــتــمّ تــوقــيــفــهــا فـــي بـــيـــروت، وتــرحــيــل معظم 
الــقــبــطــان و4 أعــضــاء  طاقمها والإبـــقـــاء عــلــى 

د 
ّ
فــيــه بـــيـــروت »مــديــنــة مــنــكــوبــة«. فــيــمــا تفق

استعداده  مبدياً  الانفجار،  موقع  الحريري 
في  يــد  لــه  وكــل شخص  المسؤولية  »لتحمّل 
المسؤولية  يتحمل  أن  يــجــب  المــوضــوع  هـــذا 
ــا لـــاســـتـــعـــانـــة  ــ ــيــ ــ ــه«، داعــ ــتــ ــبــ ــاســ ــحــ ــم مــ ــ ــتـ ــ وتـ

بالأصدقاء في الخارج لمساعدة لبنان.
لــكــن كــل هـــذه الـــوعـــود بــالمــحــاســبــة لــم تــرض 
ــغـــاضـــب مـــمـــا حــصــل،  الــــشــــارع الــلــبــنــانــي الـ
إمــكــان معاقبة المسؤولين  فــي  والـــذي يشكك 
من  أكثر  تعاقب  مع  الحقيقيين عما حصل، 
حكومة منذ عام 2013 على الحكم، حتى إنه 
بعد مــرور أكثر من 24 ساعة على الفاجعة، 
بل  المسؤولية،  مــســؤول تحمله  أي  يعلن  لــم 
ــلـــوم على  ــامـــات وإلــــقــــاء الـ ــهـ ــادل الاتـ ــبـ ــان تـ كــ
الآخــــريــــن هــــو الـــحـــاضـــر، فــــي مــشــهــد يـــذكّـــر 
بحوادث سابقة مرت من دون أن يتحمل أحد 

مسؤوليتها.
فــي مــــوازاة ذلـــك، كـــان الــتــضــامــن الــعــالمــي مع 
لبنان يُــتــرجــم بــبــدء وصـــول المــســاعــدات إلى 
بــيــروت أمــــس، ووصــلــت أول طــائــرة قطرية 
ضمن جسر جوي تحمل مساعدات وإمدادات 
طبية لعلاج المصابين جراء الانفجار. كذلك 
قـــررت الــكــويــت والأردن وهــولــنــدا المــســاعــدة. 
المساعدة  أيضاً  المتحدة  الــولايــات  وعــرضــت 

وكذلك ألمانيا.
الفرنسية،  الرئاسة  أعلنت  الــوقــت،  هــذا  في 
أمس الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون 
ــيــــوم الــخــمــيــس،  ــيــــروت الــ ــى بــ ــ ســيــتــوجــه إلـ

من الطاقم، فتدخل مكتب »بارودي وشركاه« 
للمحاماة، الموكل منها، واحتكم لدى قاضي 
الموقوفين  لإخــاء سبيل  المستعجلة،  الأمـــور 
إلى »خرق  الخمسة. واستندوا في شكواهم 
الحق في الحرية الشخصية المحمي بموجب 
الدستور اللبناني والاتفاقية الدولية لحقوق 
الإنسان والحريات الشخصية«. واعتبروا أن 
السفينة واجهت مشاكل فنية أجبرتها على 

دخول مرفأ بيروت في لبنان.
ــك تـــم الــتــخــلــي عـــن الــســفــيــنــة مـــن قبل  بــعــد ذلـ
أصحابها بعدما فقد المستأجرون وشركات 
ــلـــى الأثـــر  ــام بــالــشــحــنــة. وعـ ــمـ ــتـ الــشــحــن الاهـ
أفرغت السفينة من حمولتها، وتقدم مختلف 
المخاطر  وبسبب  ضــدهــا.  بطلبات  الــدائــنــن 
المــصــاحــبــة لــاحــتــفــاظ بــنــيــتــرات الأمــونــيــوم، 
ــع فــي  ــائــ ــبــــضــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــات المـ ــطــ ــلــ أفــــــرغــــــت ســ
المــزاد  فــي  بيعها  بانتظار  عــدة،  مستودعات 
السفينة  وحـــول  منها.  ص 

ّ
التخل أو  العلني 

روسية  إخبارية  مواقع  كشفت  وأصحابها، 
تفاصيل عن السفينة »روسوس« التي نقلت 
شحنة »نيترات الأمونيوم« إلى مرفأ بيروت 
ت فيه إلى أن انفجرت أول 

ّ
خريف 2013، وظل

مــن أمــــس، الــثــاثــاء. وذكــــرت تــلــك المـــواقـــع أن 
صاحب السفينة رجل أعمال روسي من مدينة 
خاباروفسك، وتخلى عنها وعن طاقمها بعد 
توقيفها في بيروت نظراً للعيوب الجسيمة 
وذكــر  الميناء.  فــي  تقني  التي كشفها فحص 
موقع »ميديا زونا« أن مالك السفينة روسي 
الــجــنــســيــة ويــــدعــــى إيــــغــــور غــريــتــشــوشــكــن 
أقصى  فــي  مدينة خاباروفسك  مــن  ويتحدر 
ــا، ويــعــيــش حــالــيــا فـــي قــبــرص.  ــيـ شــــرق روسـ
وأوضــــــح المـــوقـــع أن الــســفــيــنــة كـــانـــت تحمل 
2750 طناً من نيترات الأمونيوم، وكانت في 
على  الــجــورجــي  باتومي  ميناء  مــن  طريقها 
ــــود نــحــو بــيــيــرا فـــي مــوزامــبــيــق،  الــبــحــر الأسـ
وتوقفت في مرفأ بيروت في سبتمبر/ أيلول 
2013 بسبب عطل فني. وذكرت قناة »رين تي 

ــيـــات ســـيـــاســـيـــة.  وســـيـــجـــتـــمـــع مـــــع شـــخـــصـ
وكشف وزير الخارجية الفرنسية جان إيف 
لــودريــان أن بــاده ستقترح حشد المجتمع 
ــي لـــتـــوفـــيـــر المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــدولـ ــ الـ
للبنان، مشدداً على أن وقت إعــادة الإعمار 
وتــفــســيــر مـــا حــصــل يـــأتـــي لاحـــقـــا. وكــشــف 
ــى بـــيـــروت،  ــ أن »ثــــــاث طــــائــــرات غـــــــادرت إلـ
ــــوب( مــحــمــلــة  ــنـ ــ واحــــــــدة مــــن مـــرســـيـــلـــيـــا )جـ
على  للعمل  جاهزين  طبيين  عاملين  بفرق 
الــفــور، واثنتان من رواســي بمعدات زنتها 
الداخلية،  وزارة  مــن  أمنية  وفـــرق  طــنــا،   25
وزير  وأكــد  مرسيليا«.  من  إطفاء  وعناصر 
أن  اللبناني  لنظيره  الــفــرنــســي  الــخــارجــيــة 
أجل  مــن   

ً
كاملة بــاريــس ستحشد جهودها 

مساعدة لبنان بناء. كذلك أكد قادة الأحزاب 
اليسار  أقــصــى  مــن  فــرنــســا،  فــي  السياسية 
إلى أقصى اليمين، »تضامنهم« الكامل مع 
اللبنانية غازي  المالية  وزيــر  وتلقى  لبنان. 
الفرنسي برونو  مــن نظيره  اتــصــالًا  وزنــي 
الـــذي استفسر عــن حــاجــات لبنان  لــومــيــر، 
لينقلها إلى ماكرون. ونقل وزني إلى لومير 
حـــاجـــة لــبــنــان لــلــمــســاعــدة الــفــرنــســيــة على 
ومــواد  والطبية  الغذائية  الصعد  مختلف 
أجل  لبنان من  البناء، وطلب منه مساعدة 

تأمين ضمان فتح اعتمادات للخارج.
وفــــي مــقــابــل الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي الــلــبــنــانــي 
ــــن وجـــــــود أكـــثـــر  ــــن أن الانــــفــــجــــار نـــتـــج عـ عـ
مـــن 2700 طـــن مـــن نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم في 

في« الروسية، أن رجل الأعمال الروسي الذي 
مغادرة  مــن  منعها  بعد  السفينة  عــن  تخلى 
مرفأ بيروت، يقيم في قبرص ونشرت صورة 

له.
وذكــــر مــوقــع »اتــكــريــتــويــه مــيــديــا« الــروســي 
أن غــريــتــشــوشــكــن كــتــب فـــي صــفــحــتــه على 
ــــي شـــركـــة  ــراً فـ ــ ــــديـ ــن« أنــــــه يـــعـــمـــل مـ ــدلـ ــكـ ــنـ ــيـ »لـ
ــار ســـرفـــيـــس لـــيـــمـــتـــد« الـــرومـــانـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »أونـ
المملوكة منذ سنوات لشركة »سوخو غروز 
أنــــت«، ثــم ألــغــى صفحته لاحــقــا عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد انــفــجــار بــيــروت، 
ولم يجب على هاتفه القبرصي، وحظر رقم 
هاتف مراسل موقع »اتكريتويه ميديا« الذي 

حاول الاتصال به.
الجديد« تعليقات سلبية  »العربي  ورصدت 
عـــن الــســفــيــنــة »روســــــوس« تــحــذر مـــن العمل 
للعمل  الصعبة  الــظــروف  إلــى  وتشير  فيها، 
فيها، إضافة إلى التأخر في دفع الرواتب. ففي 
مــنــتــدى »أوديــســكــي كــرويــنــغ« الـــذي يتبادل 
فــيــه الـــبـــحـــارة تــجــاربــهــم ويـــعـــرضـــون فــرص 
ــام 2012،  ــد المــعــلــقــن فــي عـ الــعــمــل، كــشــف أحـ
الـــرواتـــب عــلــى مــن »روســـــوس« المملوكة  أن 
لشركة »تيتو« سيئة، وأن ظروف العمل فيها 
 عن صعوبة العيش على 

ً
سيئة كذلك، فضلا

الــحــمــامــات، وعــدم  عــدم كفاية  متنها بسبب 
وجود غرف تبريد للأطعمة. وكتب »السفينة 
وله  خاباروفسك،  من  لغريتشوشكين  تعود 
مكتب في قبرص والسفينة مسجلة في جزر 
مــارشــال. دائماً هناك تأخير في الــرواتــب. لا 

أنصح بالعمل على متن هذه السفينة«.
ــن تــوقــيــف  وفـــــي عـــــام 2013، وقـــبـــل شـــهـــر مــ
السفينة في مرفأ بيروت، كتب أحد البحارة: 
العمل  إلــى  أن يسعوا  المــجــانــن يمكن  »فــقــط 
على متن هذه السفينة«. وفي تعليقات لاحقة 
في عــام 2014، ذكــر بــحّــارة أن مالك السفينة 
تــخــلــى عــنــهــم. وفـــي تعليق مــنــشــور فــي عــام 
أن »غريتشوشكين  البحارة  أحــد  ذكــر   ،2015

ــروت، كــــانــــت لــلــرئــيــس  ــ ــيـ ــ مــــخــــازن بـــمـــرفـــأ بـ
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب نظرية أخـــرى، إذ 
أشـــار، مــســاء الــثــاثــاء، إلــى انــفــجــار بيروت 
«، وعرض تقديم 

ً
بوصفه »هجوماً محتملا

العون. وقــال في إيجاز صحافي في البيت 
الأبيض: »الولايات المتحدة تقف على أهبة 
الاستعداد لمساعدة لبنان، لقد كان هجوماً 
مــروعــا فــيــمــا يـــبـــدو«. ورداً عــلــى ســــؤال عن 
تــصــوّره لــانــفــجــار، قــال تــرامــب إنــه اجتمع 
مـــع بــعــض الــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن الــذيــن 
ــار لـــيـــس »مـــــن نـــوع  ــفــــجــ يـــعـــتـــقـــدون أن الانــ
الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع«. 
ــه بــحــســب  ــ ــركـــي أنـ ــيـ ــاف الـــرئـــيـــس الأمـ ــ ــ وأضـ
هؤلاء العسكريين، الذين لم يذكرهم بالاسم، 
فإن الانفجار ربما كان هجوماً و«قنبلة من 
نــوع مــا«. وبعد كــام تــرامــب، أحــالــت وزارة 
ــاع )الــبــنــتــاغــون( الأســئــلــة إلــــى الــبــيــت  ــدفـ الـ
الأبيض. وقال مسؤولان تحدثا، بشرط عدم 
أنــبــاء،  لــوكــالات  شخصيتهما،  عــن  الكشف 
إنــه لــم يتضح مــن أيــن يحصل تــرامــب على 
معلوماته، لكن المعلومات الأولية لا توضح 
على ما يبدو أن الانفجار هجوم. واعتبرا أن 
متقارب  بشكل  متسقة  الآن  إلــى  المعلومات 
مع ما قاله المسؤولون اللبنانيون. وأضافا 
ــيـــة وقــــد تتغير  أولـ تـــــزال  المـــعـــلـــومـــات لا  أن 
بريطانيا  ملكة  عبّرت  كذلك  الوقت.  بمرور 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عـــن »حــزنــهــا الــعــمــيــق« 

لانفجار بيروت.

يــقــبــع فـــي الــســجــن فـــي قــبــرص مــنــذ عــــام في 
2013، لأنه سرق مليون دولار تسلمها لشحن 
نيترات أمونيوم من باتومي إلى موزمبيق، 
وبعد شهر تبين أنه لا يملك مالًا لدفع رسوم 
الــســويــس. باختصار تخلى عن  قــنــاة  عــبــور 
السفينة والشحنة في مرفأ بيروت وبقي 4 
بحارة من دون رواتــب لمــدة 11 شهراً، وفقط 
عبر المحكمة استطاعوا العودة إلى بيوتهم«.
قد نشرت  غازيتا«  »نوفايا  وكانت صحيفة 
رسالة من قبطان السفينة الذي كان محتجزاً 
ر فيها 

ّ
في بيروت في يوليو/ تموز 2014، حذ

من أن طاقم البحارة من الروس والأوكرانيين 
مــحــتــجــز فـــي »قــنــبــلــة عــائــمــة« نــظــراً لــوجــود 
للتفجير.  القابلة  ــواد  المـ مــن  ضخمة  كميات 
وأكدت الصحيفة حينها أن السفينة مملوكة 

ــــي غــريــتــشــوشــكــن.  ــــروسـ ــال الـ ــ ــمـ ــ لـــرجـــل الأعـ
تعد  لــم  »تيتو«  شركة  أن  البيانات  وكشفت 
مـــوجـــودة مــنــذ عـــام 2014، أي بــعــد احــتــجــاز 

السفينة في مرفأ بيروت.
ت 

ّ
ولم يتمّ التخلص من تلك الشحنة، بل ظل

ــأ مــــن دون حـــمـــايـــة حــتــى  ــرفــ مــكــانــهــا فــــي المــ
فتوجهت  الثلاثاء،  أمــس  من  أول  انفجارها، 
أصابع الاتهام إلى مدير مرفأ بيروت حسن 
ــــذي ذكــــر فـــي أحـــاديـــث صــحــافــيــة،  قــريــطــم، الـ
ــن  وأمـ الـــجـــمـــارك  »إدارة  أن  ــاء،  ــ ــعـ ــ الأربـ أمــــس 
الدولة طلبتا نقل المواد المتفجرة من المرفأ أو 
 6 رد طــوال  أي  يتلقيا  لم  لكنهما  تصديرها 
سنوات«، وكان مستغرباً قوله إنه »كنا نعلم 
بوجود مواد خطرة في المرفأ ولم نتوقع أنها 
ستكون بهذه الخطورة«، وأن »تخزين المواد 

في العنبر رقم 12 تم بناء على قرار قضائي«. 
 
ً
ونفى وجود أنواع أخرى من المتفجرات، قائلا

»لم تكن هناك مواد متفجرة مخزنة بالقرب 
نقلت وسائل  انفجرت«. كما  التي  المــواد  من 
ــام لــلــجــمــارك  ــعــ ــر الــ إعــــــام مــحــلــيــة عــــن المــــديــ
بــدري ضاهر، أنــه كــان يعلم بالفعل بوجود 
مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ 
ــيــــروت، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تـــقـــدم بــطــلــب إلــى  بــ
قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، 
 .2017 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   28 بــتــاريــخ 
وأضـــاف أنــه قــدم قبل هــذا الطلب 8 طلبات، 
الأول كان في 27 يناير/ كانون الثاني 2014، 
ثم في 5 ديسمبر 2014، و5 يونيو/ حزيران 
أيــار و13 أكتوبر/ تشرين  2015 و20 مايو/ 
لكن   .2017 تــمــوز  يــولــيــو/  و19   ،2016 الأول 
ضــاهــر لــم يــطــلــب إتــــاف الــبــضــاعــة، بــل جــاء 
أنه  الــصــادر في 28 ديسمبر 2017  في طلبه 
المعنية  البحرية  الــوكــالــة  مطالبة  على  »أكـــد 
بالموافقة  النظر  أو  الإرسالية  إعــادة تصدير 
اللبنانية  الشركة  إلــى  الكمية  على بيع هــذه 

للمتفجرات ـ مجيد الشماس«.
في المقابل، كان سلف ضاهر، شفيق مرعي، 
قــد تــقــدم إلـــى قــاضــي الأمــــور المستعجلة في 
أيــار 2016، بطلب مفاده »بالنظر  20 مايو/ 
هذه  بقاء  يسببها  التي  الشديدة  للخطورة 
البضائع في المخزن، في ظل ظروف مناخية 
بإعادة تصدير  )نطالب(  فإننا  غير ملائمة، 
هـــذه الــبــضــائــع بــصــورة فــوريــة إلـــى الــخــارج 
أو  المرفأ والعاملين فيه،  حفاظاً على سلامة 
الــنــظــر بــالمــوافــقــة عــلــى بــيــع هـــذه الكمية إلــى 
الــشــركــة المـــحـــددة فـــي كـــتـــاب قـــيـــادة الــجــيــش 
مجيد   - للمتفجرات  اللبنانية  الــشــركــة  )أي 
ــر أن »الــــشــــركــــة الــلــبــنــانــيــة  ــذكــ ــ شــــمــــيــــس(«. يُ
لــلــمــتــفــجــرات - مــجــيــد الـــشـــمـــاس«، تــأســســت 
ــي مــجــال  عـــــام 1973 كــــــأول شـــركـــة تــعــمــل فــ
صناعة المتفجّرات للاستخدامات المدنية في 

الجمهورية اللبنانية.

العاصمة اللبنانية تلملم ضحاياها 
وتنتظر المساعدات الخارجية

عائلة مصابة في انفجار بيروت )حسين بيضون(

دمار هائل في المرفأ جراء الانفجار )حسام شبارو/الأناضول(

أسامة علي

كثيراً ما يتهم قادة في حكومة 
الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، 

المجتمع الدولي، بعرقلة جهود السلام 
بسبب التدخل »السافر« في الشأن 
الداخلي، وتعامله مع أطراف موازية 

غير شرعية. لكنّ رأياً آخر تبدو 
ملامحه تتشكل في كتابات الليبيين 
وتعليقاتهم على أحداث ومستجدات 

البلاد، يتجه إلى فضح الدور الغامض 
الذي تلعبه أوساط نافذة داخل 

الحكومة طالما اتهمت باتصالها 
بأطراف داعمة لمشروع العسكر، من 

دون أن تنبس الحكومة وقادتها ببنت 
شفة عنها. بالأمس فقط، تراجع اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر عن تجاهله 
للقضايا المرفوعة ضده في محاكم 

أميركية، وتناقلت صحف دولية أنباء 
عن تعاقده مع مكتب محاماة للرد 
على هذه القضايا. وقبلها، أعلنت 
محكمة الجنايات الدولية ومجلس 

حقوق الإنسان الأممي التجاوب مع 
نداءات للتحقيق في انتهاكات وجرائم 
الحرب التي اقترفها حفتر ومليشياته 

في ليبيا. لكن كثيراً من المراقبين 
الليبيين وأصوات وطنية لا تزال 

تتساءل عن المرحلة التي وصلت إليها 
تحقيقات الحكومة بملفات الجرائم 

التي اقترفها حفتر خلال حربه على 
طرابلس.

لا تبدو طريقة حديث قادة حكومة 
الوفاق عن تعامل المجتمع الدولي 

مع قضايا حقوق الإنسان في ليبيا 
صحيحة، فمقابل صمتها »المريب« 
حيال جرائم حفتر، بادرت منظمات 

الأمم المتحدة إلى إرسال فرقها 
للتحقيق في هذه الجرائم تزامناً مع 
استنكار دولي واسع أبرزته بيانات 

سفارات الدول الكبرى.
قد يجد المواطن الليبي مبرراً يتعلق 
بسياسات الحكومة في التعامل مع 

الملف في دهاليز وكواليس التسويات 
في العواصم الإقليمية والدولية، 

وتحديداً بشأن إعلان موقفها من 
دول جاهرت بدعم حفتر واتصلت 
بشكل وثيق بتلك الجرائم، ومنها 

الإمارات، لكن ما المبرر الذي يمكن 
أن تقدمه وزارتا العدل والخارجية 

في الحكومة اللتان لم تسميا حتى 
الآن مندوباً عن الحكومة في محكمة 

 عن التساؤل 
ً
الجنايات. هذا فضلا

عن مصير الملفات التي أكدت عليها 
الوزارتان، ولا سيما حول الأدلة 

عن تورط حفتر في قتل أكثر من 
400 مدني وإصابة مثلهم، وإلى أين 

انتهت؟ عشرات من الأسر لا تزال 
م الاحتجاجات كل يوم أمام 

ّ
تنظ

مقرات الوزارات وتطالب بالكشف عن 
مصير أبنائها المفقودين في حرب 

حفتر. وعلى الرغم من مرور أكثر من 
شهرين على هزيمة اللواء المتقاعد 
والانتهاء من اكتشاف كل المقابر 

الجماعية، إلا أنّ نتائج التحقيقات في 
هذه القضايا لا تزال غامضة، فمن 

يعرقلها؟

تعود قضية المواد 
المتفجرة التي كانت 

مخزنة في مرفأ بيروت 
إلى عام 2013، حين 

وصلت سفينة »روسوس« 
إلى بيروت. فما قصة 

هذه السفينة التي 
يملكها روسي، وتحيط 

بها الكثير من علامات 
الاستفهام؟

بالتالي فإن من  العامة،  الأشغال  اختصاص وزير  بيروت في  يدخل مرفأ 
الحزب  عن  )الصورة(،  العريضي  غازي  الوزراء:  هم  المسؤولية  يتحمّل 
حكومة  في  الاشتراكي،  التقدمي 
الرئيس  عهد  خلال  ميقاتي  نجيب 
عن  زعيتر  وغــازي  سليمان،  ميشال 
تمام  حكومة  فــي  ــل،  أم حركة 
ويوسف  سليمان،  عهد  في  سلام 
في  الــمــردة،  تــيــار  عــن  فنيانوس 
عهد  في  الحريري  سعد  حكومة 
نجار  وميشال  عون،  ميشال  الرئيس 
الــمــردة، فــي حكومة  تــيــار  عــن 

حسان دياب في عهد عون.

4 وزراء مسؤولين

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

ــل 
َ

ــنــتــش
ُ
بــيــنــمــا جــثــامــن الــضــحــايــا لـــم ت

بعد، سعت دولــة الاحــتــال الإسرائيلي 
إلـــى اســتــغــال كــارثــة بـــيـــروت، لتعرض 
»مساعدات  إرســال  المنكوب  لبنان  على 
طـــبـــيـــة إنـــســـانـــيـــة« بـــعـــد ســــاعــــات فــقــط 
مـــن تـــهـــديـــدات وجــهــهــا رئــيــس حــكــومــة 
الاحـــتـــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــضــرب 
لبنان، وبعد أيام معدودة على الكشف 
ــن تـــعـــلـــيـــمـــات وزيــــــــر الأمــــــــن ورئـــيـــس  ــ عـ
لقوات  غانتس،  بني  الــبــديــل،  الحكومة 
في  التحتية  البنى  باستهداف  الجيش 
ض أحد الجنود أو  لبنان، في حال تعرُّ
المدنيين الإسرائيليين لنيران أو عملية 

قد يقوم بها »حزب الله«.
ــر  ــ وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات غـــانـــتـــس ووزيـ
ــة غــــابــــي أشـــــكـــــنـــــازي، حــــول  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
للبنان،  مــســاعــدات  لتقديم  الاســتــعــداد 
ــلــــيــــة فــي  لـــتـــكـــشـــف الــــصــــافــــة الإســــرائــــيــ
اســتــغــال فاجعة مــرفــأ بــيــروت. صلافة 
ــــراف  ــــدود بــــإعــــان أطـ لــــم يـــعـــرف لـــهـــا حــ
لجهات  الاحــتــال توجهها  مــن حكومة 
ــة لــتــقــديــم  ــيــ ــة دولــ ــيـ ــنـ دبـــلـــومـــاســـيـــة وأمـ
المساعدات، كدليل على »إنسانية دولة« 
وتــهــدد  لبنانية  أراضــــي  تحتل  تـــزال  لا 
بــضــربــات عــســكــريــة مــنــذ ســـنـــوات على 
لــســان عـــدد مــن وزرائـــهـــا وقــادتــهــا. بيد 
أن عروض »المساعدات الطبية« تبخرت 
الاحتلال  ســارع  التي  نفسها  بالسرعة 
من خلالها إلى نفي أي مسؤولية له عن 
الرواية  وترجيح  بــيــروت،  في  الانفجار 
المتداولة في لبنان، حتى قبل أن تتضح 
اتهام  لأيّ  استباقاً  الأولــيــة،  المعلومات 
تبين هول  بعدما  إلــيــه، لا سيما  يوجه 

الفاجعة وحجم الخسائر البشرية.
ــي، المــجــنــد  ــلــ ــيــ ــرائــ ووجـــــــد الإعــــــــام الإســ
في  الرسمية،  بالرواية  والمشبع  عموماً 
الفاجعة فرصته لتوظيف ما حدث لجهة 
وتغذيته،  الداخلي  الاستقطاب  توسيع 
والــبــحــث فـــي تـــداعـــيـــات الانـــفـــجـــار على 
الــلــه«، وقــدراتــه وخياراته  مكانة »حــزب 
في تنفيذ تهديداته بالانتقام من هجوم 
دمشق. وذهب محلل الشؤون العسكرية 
فــي صحيفة »يــســرائــيــل هـــيـــوم«، يــوآف 
ليمور، إلى القول إن ما حدث، حتى قبل 

أن تتضح تفاصيله، يغير الواقع القائم، 
تتضح  أن  من  أبعد  تداعياته  وستكون 
بكاملها. وحاول ليمور في سياق سرده 
لــســرعــة الــتــوضــيــح الـــصـــادر فـــي لــبــنــان 
بكون الانفجار لا يبدو بفعل فاعل، مع 
أنــه اســتــدرك بالقول إن لا شــيء ينفجر 
في الشرق الأوسط تلقائياً. ومع انتشار 
الاتـــــهـــــامـــــات عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
إلــى إسرائيل،  الاتــهــام  وتوجيه أصــابــع 
أوضح ليمور أن النفي الإسرائيلي جاء 
والأمنية  السياسية  المستويات  كــل  مــن 
أبيب حــذرة جداً  أن تل  الرسمية، زاعماً 
فـــي اخــتــيــار أهـــدافـــهـــا، وأكـــثـــر حــــذراً في 
ــرر جـــانـــبـــي فــي  ــ ــألا يـــقـــع ضـ ــ جـــهـــودهـــا بـ
الحقيقة،  يجافي  قــول  وهــو  عملياتها. 
ولا يستند إلى واقع، وخصوصاً في ظل 
سجل جيش الاحتلال الإجــرامــي، سواء 
في عدوان يوليو/تموز 2006 في لبنان، 
أو فـــي عــــــدوان »الــــرصــــاص المــصــبــوب« 
فـــي غــــزة عــــام 2008، وعــــــدوان »الــجــرف 

الصامد« عام 2014.
وأقـــرّ لــيــمــور، مــع ذلـــك، بــأن مــا يسميه 
الــحــذر والــحــرص الإســرائــيــلــيــن ليسا 
نــابــعــن فــقــط مـــن الـــرغـــبـــة فـــي تــفــادي 
عــدم قتل الأبــريــاء، بل أيضاً من الفهم 
كهذا من شأنه  بــأن حدثاً  الإسرائيلي 
أن يــفــتــح دائـــــرة انــتــقــام دمـــويـــة تصل 
إلى حد الحرب. وأضــاف أن »إسرائيل 
خــشــيــت فــــي الـــدقـــائـــق الأولـــــــى مــــن أن 
إليها  الاتهام  الله أصابع  يوجه حزب 
لإبــعــاد نفسه عــمــا حـــدث، لــكــن الأخــيــر 
ــيـــح عــبــر  ــتـــوضـ ســـــــارع بـــــــــدوره إلــــــى الـ
وسائل الإعــام في لبنان أنــه لا علاقة 
لإسرائيل بالانفجار«. وبحسب ليمور، 
قد يكون هذا التوضيح نابعاً من عدم 
»حــزب الــلــه« بالحدث،  وجـــود عــاقــة لـــ
إبــعــاد نفسه عنه.  فــي  ربــمــا رغبته  أو 
ووصــل ليمور إلــى الــقــول إن مــا حدث 
لبنان،  بالضرورة تغييراً في  سيعني 
ومن شأنه أن »يحرق أوراق حزب الله، 
إذ ضـــرب لــبــنــان وهـــو فـــي أســفــل درك 
وصل إليه في تاريخه: أزمة اقتصادية 
متفشية، وعلى  لها، وبطالة  لا سابق 
الله  يُتهم حــزب  الإفــــاس، فيما  وشــك 
بــأنــه يعطل الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي هــي شـــرط لتلقي مــســاعــدات من 
ــدولــــي والـــــــدول الأوروبـــــيـــــة«.  الــبــنــك الــ
 إنه »في ظل كورونا، فإن 

ً
وتابع قائلا

الصبر   جــداً من 
ً
قليلا اللبنانيين  لــدى 

أمني، من شــأن حزب  لتحمّل تصعيد 
ــى قــتــل  ــ ــه أن يــســبــبــه فــــي ســعــيــه إلـ ــلـ الـ

جنود إسرائيليين«.
ــفــــوائــــد  ــوال اســــتــــعــــراض »الــ ــ ــنـ ــ وعــــلــــى مـ
من  كذلك،  تسميتها  دون  الإسرائيلية«، 
الانفجار، وفي مقدمتها تحييد  فاجعة 
»حــــزب الـــلـــه« حــالــيــا وزيــــــادة الــضــغــوط 
عليه، قال المحلل في صحيفة »هآرتس«، 
ــاد إلــى  ــ تــســفــي بـــرئـــيـــل، إن الانـــفـــجـــار أعـ
الانــفــجــارات  سلسلة  اللبنانيين  أذهــــان 
وأبرزها  بــيــروت، في سنوات خلت،  في 
اغتيال  يـــوم  بــيــروت   

ّ
هـــز الـــذي  التفجير 

رفيق الــحــريــري. ومــع ذلــك، أشــار برئيل 
ــتــــي وجــــهــــت فــي  ــــى أن الاتــــهــــامــــات الــ إلــ
وســـائـــل إعـــــام لــبــنــانــيــة إلــــى إســرائــيــل 

تندرج ضمن حربها ضد إيران.

إسرائيل تحاول استغلال الفاجعة 
لمفاقمة الاستقطاب

لم يتأخر الاحتلال 
بمحاولة استغلال 

كارثة بيروت عبر عرض 
تقديم مساعدات 

إنسانية، بعد ساعات 
من تهديد بنيامين 
نتنياهو بضرب لبنان

إسرائيل خشيت أن 
يوجه »حزب الله« أصابع 

الاتهام إليها

جمانة فرحات

فسادهم يقتلنا. قالها أحدهم معلقاً 
على انفجار بيروت ودمارها، 

ورددها جميع اللبنانيين مضيفين 
إليها الكثير من الشتائم لكل 

المسؤولين الذين تعاقبوا على حكم 
لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية حتى 

اليوم. وحدهم هؤلاء من يتحملون 
وزر المجزرة. هي مسؤولية شاملة 

لا تستثني أياً منهم، يعتاشون على 
الفساد والمحاصصة في كل مفصل 

في هذه الدولة. لا يعرفون سوى 
الاستعراض الإعلامي والارتجال 

والتنصل من المسؤولية. لا يملكون 
جرأة قول الحقيقة، وبشكل أدق لا 

يريدون قولها. يكتفون بالإعلان عن 
لجنة تحقيق وحالة الطوارئ من دون 

توقيف أي مسؤول. 
بيروت مدمرة اليوم. لم ينجُ منزل 

واحد، حرفياً، من تداعيات انفجار 
المرفأ. مدينة منكوبة... مدمرة... 

محترقة، مجرد توصيفات لا تفي 
لوصف حجم الكارثة. وما جدوى 
التوصيفات والمقارنات في مدينة 

سكنتها الاغتيالات والتوترات 
الأمنية وكأنه قدرها وسيبقى 
يطاردها حتى يأتي ذلك اليوم 

الذي تقتلع فيه هذا الطبقة الحاكمة 
والنظام الفاسد. أما كيف يتحقق 
ذلك فلا أحد يمتلك الجواب الآن. 

يحتاج اللبنانيون وقتاً للخروج من 
صدمتهم وبعضهم لن يخرج منها. 
انفجار الثلاثاء يضاف إلى قائمة لا 

تنتهي من الصدمات التي عاشها 
اللبنانيون طوال العقدين الماضيين. 
اهتزت الأبنية في بيروت مراراً على 

وقع الاغتيالات. حتى الانفجار 
الهائل الذي تسبب به اغتيال رئيس 

الوزراء السابق رفيق الحريري لم 
 لحجم فاجعة الثلاثاء 

ً
يكن مماثلا

4 أغسطس/آب. ما جرى يومها 
صداه لا يزال يتردد وفي كل مرة 

تحل فيها ذكرى 14 فبراير/شباط 
2005، لكن 4 أغسطس 2020 

هو تاريخ آخر أشد فتكاً وإيلاماً. 
سيذكره اللبنانيون على أنه يوم 

سماح مسؤوليهم بتدمير مدينتهم. 
يوم إعلان الانهيار الشامل. يوم 

إفلاس الطبقة السياسية التي 
تحكم البلد وتذكير بمدى وقاحتها 
وعجزها عن توجيه إصبع الاتهام 
باتجاه مسؤول واحد والمماطلة في 

مصارحة اللبنانيين بالحقائق.
ليست القضية مجرد زجاج تهشم 
أو مبان انهارت. إنها حياة عشرات 

عطبت. إنه تعب العمر 
ُ
زهقت وآلاف أ

ُ
أ

وجناه المتبدد. آخر الأحلام التي كان 
اللبنانيون يتمسكون بها للنجاة 
من بين أزماتهم اللانهائية لكنها 

تحطمت. كانت الأقدام تدوسها مع 
كل خطوة في الشوارع المدمرة والتي 
تغيرت ملامحها إلى مجرد أنقاض. 

ر سوى بما جرى 
ّ
مشهد لا يذك

في حرب يوليو/تموز 2006. لكن 
المسؤول هذه المرة ليس الاحتلال 

الإسرائيلي، بل المحتل الداخلي الذي 
يرفض أن يترك شيئاً للبنانيين 

ويأبى إلا أن تعم رائحة الموت في 
كل حي من بيروت. بكى اللبنانيون 

 وبحرقة في ليلتهم الثقيلة. 
ً
مطولا

بكوا رخصهم ونكباتهم ونكساتهم. 
ذلهم اليومي على أبواب المستشفيات 

والمصارف ومحطات الوقود. بكى 
اللبنانيون ليالي الرعب والخوف 

الثقيلة والطويلة التي تأبى أن 
تفارفهم. تذوب أرواحهم ببطء شديد. 

 
ً
ولماذا كل ذلك؟ لأن أحداً ما، مسؤولا

ما، أو مجموعة مسؤولين، زرعوا 
في قلب عاصمتهم مخزناً بأكثر 
من 2700 طن من المواد المتفجرة. 

لطالما كان اللبنانيون يسألون على 
سبيل التندر عن موعد النيزك 

كسبيل للخلاص. اكتشفوا الثلاثاء 
أنه وصل لكن على هيئة  أكثر من 

2700 طن من مادة  نترات الأمونيوم 
)الملح الصخري( وضعها المجرمون 

في مرفأ بيروت لسنوات. يقول 
بعضهم إن بيروت ستنهض من 

بين الركام. يقولون إنها ستنتفض 
مجدداً. هل سيسمحون لها بذلك؟ 

الجواب البديهي كلا. سيحولون دون 
ذلك. لن يوفروا وسيلة أو أداة قمع 

إلا وسيستخدمونها. بيروت اليوم 
منهكة وتلفظ أنفاسها. ما تحتاجه 

بيروت ليس مجرد مساعدات 
بل الثأر من قتلتها. تحقيق ذلك 

وحده سيكون قادراً على التعويض 
على قاطنيها.

بيروت التي تنتظر 
الثأر

مرور
الكرام

Thursday 6 August 2020 Thursday 6 August 2020
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يتجه ريف دير 
الزور، الخاضع 

لـ»قوات سورية 
الديمقراطية«، إلى 
مزيد من التصعيد، 

مع إمهال قبيلة 
العقيدات قوات 

التحالف الدولي 
و»قسد« مهلة 

شهر لتسليمها 
قتلة شيخ منها، 
في الوقت الذي 

دخلت فيه 
واشنطن على خط 

الأزمة، في محاولة 
منها لاحتواء 

الغضب المتفاقم

نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

يــخــتــلــف المـــراقـــبـــون فـــي تــقــيــيــمــهــم لحصيلة 
عام من حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الغزواني، عاشر رئيس للبلاد ورابع رئيس 
منتخب دســتــوريــا، فــي بلد عــانــى كثيراً من 
على  تأثيراتها  ومــن  العسكرية  الانــقــابــات 
الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــاقــبــت لاحــقــا. 
ويــــرى بــعــضــهــم أن الـــغـــزوانـــي، الــــذي عُــقــدت 
ــــاح، لم  كــثــيــرة بالتغيير والإصــ آمــــال  عــلــيــه 
يحقق في عامه الأول ما كان متوقعاً منه وما 
تعهد به في كتاب أصدره إبان توليه الحكم 
تحت عــنــوان »تــعــهــداتــي«. ويـــرى آخـــرون أن 
عــامــا واحــــداً هــو فــتــرة قــصــيــرة لتقييم عمل 
رئيس جديد، لا سيما أن نصف هذه الفترة 

كان استثنائيا بسبب وباء كورونا.
ويـــبـــدو أن الـــخـــوف مـــن مــحــاســبــة الــرئــيــس 
ــعـــة دفـــــع مــحــيــطــه  ــتـــواضـ ــه المـ ــازاتــ ــجــ عـــلـــى إنــ
إلــى الاحــتــفــاء بــذكــرى مـــرور عــام على توليه 
الحكم بشكل مبالغ فيه لتضخيم الإنجازات 

والتغطية على نقاط القصور، وسط حديث 
متواتر عن قرب إجراء أول تعديل وزاري في 
لجماهير  جديد  أمــل  لإعطاء  الغزواني  عهد 
الأغلبية والمــوالاة التي انتقدت إبعاد أطراف 
السياسي.  المشهد  الرئيس عن  فاعلة دعمت 
ــتـــي حــقــق  ــات الـ ــ ــــاحـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الإصـ وعـ
إيـــجـــابـــيـــة، إلا أن مــســتــوى  نــتــائــج  بــعــضــهــا 
الــتــطــلــعــات والآمـــــال الــتــي علقها المــواطــنــون 
عــلــى الـــغـــزوانـــي فــــاق بــكــثــيــر مـــا تــحــقــق من 

إنجازات على أرض الواقع.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول المــحــلــل ســيــد أحـــمـــد ولــد 
»العربي الــجــديــد«، إنــه »بعد عــام من  نــافــع، لـ
الحكومة  من  نلمس جدية  لم  الغزواني  حكم 
الـــتـــي شــكّــلــهــا، فـــي تــنــفــيــذ أي مـــن الــتــعــهــدات 
الـــتـــي كـــانـــت ســبــبــا فـــي فـــــوزه بــالانــتــخــابــات، 
عجلة  لتحريك  جديدة  تدابير  تتخذ  لم  فهي 
العدالة  وتفعيل  التعليم  وإصـــاح  الاقتصاد 
وإعــادة توزيع الثروة بشكل عــادل«. ومــع أنه 
يقرّ بأن فترة عام واحد تبدو قصيرة لتقييم 
حصيلة رئــاســيــة، وأنـــه لا يـــزال أمـــام الرئيس 
4 ســنــوات أخـــرى مــن مـــدة ولايــتــه الــرئــاســيــة، 
أن هناك مــؤشــرات عدة  الباحث يعتبر  أن  إلا 
تؤكد أن الوضع لن يتغير حتى بعد مــرور 4 
سنوات، ويشير إلى أن »غالبية الموريتانيين 
يعتقدون أن ما لم يتحقق في العام الأول لن 
الأزمــة  أن  أعـــوام مقبلة«. ويعتبر  فــي  يتحقق 
الحقيقية التي تعاني منها موريتانيا حالياً 
في  تكمن  لا  الحاكم،  النظام  تجاهلها  والتي 
تأثيرات كــورونــا، بل في الاعتماد على فريق 
حــكــومــي ومــســتــشــاريــن ومــســؤولــن ســبــق أن 
موا مسؤوليات ومهام سابقاً وفشلوا في 

ّ
تسل

إنجازها. وينوّه إلى أن »هناك بطئا في تنفيذ 
البرامج الاقتصادية وتحججا دائما من قبل 
الحكومة بتأثير الديون والالتزامات وفيروس 

كورونا على تنفيذ التعهدات، على الرغم من 
أن البلاد لم تعش فترة إغلاق تام ولا تعتمد 
على السياحة ولا تصدر بضائع ومنتوجات 

انحسر الإقبال عليها بسبب الوباء«.
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة الموجهة 
لــلــغــزوانــي بسبب تــواضــع إنــجــازاتــه خــال 
العام الأول من ولايته، إلا أنه في المقابل حقق 
نجاحاً غير متوقع في بعض الملفات أهمها 
الدفع بملف محاكمة الرئيس السابق محمد 
ولـــد عــبــد الــعــزيــز وتــشــكــيــل لــجــنــة بــرلمــانــيــة 
الــفــســاد والاخـــتـــاس.  للتحقيق فــي مــلــفــات 
ونــجــح أيــضــا فــي الانــفــتــاح عــلــى المــعــارضــة 
ــة مـــنـــاخ ســـيـــاســـي هــــــادئ وإرســــــاء  ــ ــاعـ ــ وإشـ
مــبــدأ الـــتـــشـــاور حــــول قــضــايــا الـــشـــأن الــعــام 
ــزاب الــســيــاســيــة والمــجــتــمــع المــدنــي  ــ مـــع الأحــ

والــشــخــصــيــات المــرجــعــيــة. فــي هـــذا الــصــدد، 
الــبــاحــث أحــمــد ســالــم ولـــد شيخاني،  يلفت 
ــى أن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ فــــي حـــديـــث لــــ
الفساد خلال  رفع شعار محاربة  الغزواني 
الفترة الأولى من رئاسته ونجح بالتنسيق 
مــع جــمــيــع الأطـــــراف الــســيــاســيــة مــن مـــوالاة 
لجنة  أول  بتشكيل  الـــدفـــع  فـــي  ومـــعـــارضـــة، 
الــبــاد كشفت  تحقيق بــرلمــانــيــة فــي تــاريــخ 
فـــي تــقــاريــرهــا الــنــهــائــيــة الـــصـــادرة حــديــثــا، 
النظام  الفساد في عهد  الكثير من صفقات 
السابق. ويشير إلى أن من ضمن التعهدات 
فذت في العام الأول، 20 مشروعاً في 

ُ
التي ن

إضافة  التحتية،  والبنية  والصحة  التعليم 
إلـــى اكــتــتــاب مـــا يــربــو عــلــى 4 آلاف مـــدرّس 

لتحسين جودة التعليم وتعميمه.

بغداد ـ أكثم سيف الدين
              سلام الجاف

بعد أيام من إحياء الذكرى السادسة لجريمة 
الإبادة الجماعية التي تعرض لها العراقيون 
ــزيـــديـــون عــلــى يـــد تــنــظــيــم »داعــــــش« عــام  الأيـ
2014 في بلدة سنجار، غرب الموصل، والتي 
رافقتها عملية عودة خجولة لبضع عشرات 
من العائلات إلى المدينة وضواحيها، كشف 
جهود  عن  عراقيون  وسياسيون  مسؤولون 
أميركية - أممية إلى جانب الحكومة العراقية 
والسلطة في إقليم كردستان العراق، لخارطة 
طـــريـــق تـــهـــدف لــتــطــبــيــع الأوضــــــــاع وإعــــــادة 

ــة مــــن خـــال  ــنـ ــديـ ــاة لــطــبــيــعــتــهــا فــــي المـ ــيـ الـــحـ
الاتفاق على إخراج كل عناصر حزب »العمال 
الــكــردســتــانــي« وفــصــائــل »الــحــشــد الشعبي« 
مـــنـــهـــا، فــــي خـــطـــوة لإعـــــــادة الأمــــــن والـــحـــيـــاة 
لأهلها، الــذيــن يــرزحــون منذ ســنــوات عديدة 
تحت بطش تلك الجهات، والتي منعت مئات 

العائلات النازحة من العودة إليها.
يــعــدّ الأول  المــســاعــي غير المعلنة، هــي حـــراك 
من نوعه، بعدما عجزت الحكومات العراقية 
السابقة عن التدخل في هذا الملف، الذي يعد 
»العمال«   بين حزب 

ً
ملفاً حساساً ومتداخلا

والمــلــيــشــيــات المــحــلــيــة الأيـــزيـــديـــة المــتــنــاحــرة 
 عــــن فــصــائــل 

ً
 فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــا، فــــضــــا

ً
أصـــــــا

»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة. 
ــراقــــي بــــــارز فــــي بـــغـــداد،  وكـــشـــف مــــســــؤول عــ
»العربي الجديد«، أن  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
خــريــطــة الــطــريــق نــحــو تطبيع الأوضــــاع في 
سنجار ومحيطها، تقوم على أساس إخراج 
حــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، وهــو مــا يعد 
أيضاً مطلباً تركياً، وقد يمهد لسحب أنقرة 
قــواتــهــا مـــن مــعــســكــر بــعــشــيــقــة فـــي محافظة 
 عــــن ســـحـــب كــــل الــفــصــائــل 

ً
نــــيــــنــــوى، فــــضــــا

النظامية، بما فيها وحدات  والــوحــدات غير 
حماية سنجار وبشمركة سنجار التابعتان 
ــدر شـــشـــو، مــضــيــفــا أن  ــيــ لـــقـــاســـم شـــشـــو وحــ
التطبيع يشمل أيضاً محيط سنجار والقرى 
والمـــنـــاطـــق الــعــربــيــة وداخـــلـــهـــا وكـــذلـــك حسم 
القائممقام  ومــنــصــب  المــحــلــيــة  الإدارة  مــلــف 
ــداً أن الأمــــــم المــتــحــدة  ــؤكــ المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه، مــ
وواشــنــطــن تــدعــمــان هـــذا الــتــوجــه وتــقــومــان 
بــجــهــود فــي سبيل إنــضــاج المـــشـــروع. ولفت 
مع  أيضاً  انسجمت  التحركات  »تلك  أن  إلــى 
رؤية حكومة الإقليم، وقد جرت اتصالات بين 
حكومتي بــغــداد وأربــيــل مــن جهة، وبينهما 

وبــن واشنطن مــن جهة أخـــرى، حــول ذلــك«، 
مشيراً إلى أن »جميع الأطراف رأت أن الظرف 
الــحــراك، متوقعة  لــهــذا  الحالي مناسب جــداً 
نتائج سريعة تفضي إلى تفاهمات بإخراج 

تلك الجهات«.
وتسبّب وجود عناصر »العمال« و»الحشد« 
إعمار  النازحين، وإعـــادة  عــودة  بإعاقة ملف 
البلدة، بحسب قائممقام بلدة سنجار، محما 
ــمـــارس مــهــامــه مـــن خــارجــهــا  ــذي يـ ــ خــلــيــل، الـ
بديل  قائممقام  المليشيات  تنصيب  بسبب 
ــتــــوري.  ــوات بــشــكــل غـــيـــر دســ ــنــ عـــنـــه مـــنـــذ ســ
وأضـــــاف خــلــيــل، الــــذي رحــــب بــالــتــحــرك، في 
ــــع  ــــد«، أن »وضـ ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ ــديــــث  حــ
سنجار اليوم مأساوي، فهناك سجون سرية 
الأطفال  حتى  الأيــزيــدي،  للمكون  واختطاف 
منع  عــن   

ً
فــضــا منها،  يسلموا  لــم  والفتيات 

عــودة النازحين وإعمار البلدة«. وأكــد خليل 
أن »الحكومة مطالبة، وفق الدستور، بإعادة 
السيادة الوطنية إلى البلدة، لا سيما أن تلك 
الــجــمــاعــات تــطــبــق قــوانــيــنــهــا الــخــاصــة على 
الأهــالــي بــالــقــوة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــولايــات 
المتحدة ملزمة، وفق الاتفاقية الاستراتيجية 
عة مع العراق، بأن تدافع عن البلاد في 

ّ
الموق

حــال تعرض أمنها إلــى الخطر«. وأشــار إلى 
أن »وجـــود حــزب العمال فــي سنجار تسبّب 

ــــن جــهــتــه،  ــــي«. مـ ــ ــارجـ ــ ــ ــــي وخـ ــلـ ــ بـــتـــهـــديـــد داخـ
تـــحـــدث الـــنـــائـــب عـــن الـــحـــزب »الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي« مــاجــد شــنــكــالــي، عـــن أهمية 
فــي قضاء سنجار  ــاع  الأوضـ التحرك لحسم 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــا، مـــضـــيـــفـــا فـــــي حــــديــــث لــ ــومــ ــمــ عــ
ــزب الــعــمــال  ــوات حــ ــ ــراج قـ ــ ــ ــديـــد«، أن »إخـ الـــجـ
الــشــعــبــي سيساهم  الــكــردســتــانــي والــحــشــد 
بــعــودة مــعــظــم نــازحــي ســنــجــار إلـــى الــبــلــدة، 
العودة بعدما أصبحت  امتنعوا عن  والذين 
البلدة مرتعاً لتلك الجهات التي تعمل بمعزل 
عــن الــســلــطــة الــعــراقــيــة«، مــعــتــبــراً أن »الــبــلــدة 
الأميركي  والتدخل  مختلفة،  مكونات  تضم 
خطوة تعيد الأمــن والاســتــقــرار«. وأشــار إلى 
أن »عــنــاصــر حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
ســنــجــار هـــم عـــراقـــيـــون انــتــمــوا إلــــى الــحــزب، 
الحشد  لهيئة  منتسبون  منهم  كثيرين  وأن 
الشعبي ويحصلون على مرتبات شهرية من 
الهيئة، ما يعني أن هناك دعماً عراقياً لهؤلاء 
على الرغم من أنهم من حزب العمال«، مؤكداً 
أن »الحكومة لديها القدرة على إخراجهم من 
الــبــلــدة«. وتــابــع »إذا أرادت الــحــكــومــة إعـــادة 
العمل على إخــراج  البلدة فعليها  إلــى  الأمــن 

تلك الجهات«.
أمــا الــقــيــادي فــي »الــقــائــمــة الــوطــنــيــة«، حامد 
»الـــعـــربـــي  ـــ المـــطـــلـــك، فـــاعـــتـــبـــر فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد«، أن واشنطن قد تلجأ إلى تفاهمات 
ــفـــضـــي لإخــــــــــراج حـــــــزب »الـــــعـــــمـــــال« ضــمــن  تـ
الكاظمي،  بدعم حكومة مصطفى  خطواتها 
أرادت  إذا  الحالية  أن »الحكومة  مشدداً على 
تعمل لصالح  أنها حكومة وطنية  تثبت  أن 
ــيـــن، وأن تـــرفـــض الــتــدخــل  ــراقـ ــعـ ــراق والـ ــعــ الــ
المنضوية تحت  الخارجي والتنظيمات غير 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة، تستطيع 

ذلك، وسيكون ذلك لصالح الحكومة أولًا«.
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»تــفــريــغ المــنــطــقــة  ــزور، فـــي مـــحـــاولـــة لـــ ــ ــ ــر الـ ديــ
هذا  فــي  والسياسية  القبلية  المرجعيات  مــن 
الريف«، وفق مصادر محلية. وذكرت المصادر 
أن ريف دير الزور يشهد احتجاجات شعبية 
كبيرة، مشيرة إلى أن مدن وبلدات هذا الريف 
لمحاولة  استنكاراً  حاشدة  تظاهرات  شهدت 
ــاء مـــن الأوضـــــــاع الأمــنــيــة  ــيـ ــتـ الاغـــتـــيـــال، واسـ

ــذا الـــريـــف، الـــشـــرارة  الــقــبــائــل الــعــربــيــة فـــي هــ
ــى لمــوجــة احــتــجــاجــات كــبــرى يشهدها  ــ الأولـ
الــتــي حصلت  المـــحـــاولـــة،  الـــريـــف. وأدت  هــــذا 
الإثـــنـــن المــــاضــــي، إلــــى مــقــتــل مــطــشــر حــمــود 
الــهــفــل، وهـــو مــن وجــهــاء القبيلة المــعــروفــن. 
واتجهت أصابع الاتهام إلى »قسد« بالوقوف 
وراء عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــتــي شــهــدهــا ريــف 

والمــعــيــشــيــة الـــتـــي تـــســـود المــنــطــقــة. وأمــهــلــت 
قبيلة العقيدات في دير الزور قوات التحالف 
قتلة  مــدة شهر لتسليمها  الــدولــي و»قــســد« 
شيخها مطشر حمود الهفل. وجاء في بيان 
نشره الشيخ مصعب خليل عبود الهفل أنه 
»في حال لم يتم ذلك ستتصرف القبيلة كما 
تـــراه مــنــاســبــا لــحــمــايــة الـــديـــار والمــمــتــلــكــات«، 

داعياً أبناء المنطقة من العشائر إلى »الوقوف 
صــفــا واحـــــداً مـــن أجــــل حــمــايــتــهــا مـــن كـــل من 
ــا ويــنــهــبــون ثـــرواتـــهـــا،  يــســتــبــيــحــون دمــــاءهــ
فالديار التي لا يحميها أبناؤها، لا يحميها 

الغرباء الطامعون«، وفق بيان.
السوري  الوطني  الائــتــاف  حمّل  مــن جهته، 
)اختصار   PYD الـــ  »مليشيات  بـ سماها  مــا 

الــذي يتخذ من  الديمقراطي  الاتــحــاد  لحزب 
الكردية ذراعــا عسكرية( مسؤولية  الوحدات 
عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الـــتـــي تـــحـــدث فـــي شــرقــي 
ســوريــة«، مشيراً، في بيان، إلــى أن »عمليات 
الاغتيال هذه تهدف إلى خلط الأوراق وحرف 
ــراءات تــتــم فــي المــنــطــقــة، من  ــ الانــتــبــاه عــن إجــ
على  والسيطرة  الديمغرافي  التغيير  بينها 

ثروات البلد والتهجير«.
وفي خطوة لافتة، دانت السفارة الأميركية في 
الحمود  مطشر  الشيخ  على  الهجوم  دمشق 
الجدعان الهفل، مشددة على أن »العنف ضد 
المــدنــيــن غــيــر مــقــبــول، ويــعــيــق الأمـــل فــي حل 
فــي ســوريــة، تماشياً  للصراع  دائـــم  سياسي 
التابع للأمم المتحدة  قــرار مجلس الأمــن  مع 
الدفاع في الحكومة  2254«. كما دانت وزارة 
ــيـــال الــتــي  ــتـ الـــســـوريـــة المـــؤقـــتـــة عــمــلــيــات الاغـ
تــطــاول شــيــوخ الــعــشــائــر والــقــبــائــل العربية 
فـــي شــمــال شــــرق ســـوريـــة، مــتــهــمــة »وحــــدات 
تلك  وراء  بالوقوف  الكردية  الشعب«  حماية 

العمليات والتخطيط لها. 
لشمال  الــذاتــيــة  »الإدارة  دانــــت  جــهــتــهــا،  مـــن 
ــة« الــتــي تــتــخــذ مـــن بــلــدة عين  وشــــرق ســـوريـ
عيسى في ريف الرقة الشمالي مقراً لها »هذا 
العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف أرواح 
السوريين لتحقيق غايات وأجندات خبيثة«، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــهــجــوم يـــهـــدف إلــــى »خــلــق 

الفتنة ما بين المكونات«.
ومنذ سيطرة »قسد« على شرقي نهر الفرات 
اغتيل عدد من شيوخ العشائر المعروفين في 
المنطقة من جهات مجهولة، ولكن من المرجح 
أن تقف خلايا من تنظيم »داعش« وراء هذه 
فيصل  بشير  الشيخ  طاولت  التي  العمليات 
الـــهـــويـــدي أحــــد رمــــوز عــشــيــرة الــعــفــادلــة في 

محافظة الرقة أواخر عام 2018. 
ــة الاغــــتــــيــــال لــشــيــخ قــبــيــلــة  ــاولـ وســـبـــقـــت مـــحـ
العقيدات حراكاً شعبياً كبيراً رافضاً لمنهاج 
الـــكـــرديـــة  ــة«  ــيــ ــذاتــ الــ »الإدارة  تـــريـــد  دراســـــــي 
الــفــرات. ورأى  نهر  فــي منطقة شرقي  فرضه 
المنهاج محاولة  أن هذا  العرب  المنطقة  أبناء 
لــلــعــبــث بــهــويــتــهــا الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة. كما 
ــر الــــــــــزور، مــنــتــصــف الــشــهــر  ــ ــــف ديــ ــهـــد ريــ شـ
لمحافظة  السياسية  »الهيئة  ولادة  المــاضــي، 
ــزور«، المــؤلــفــة مــن ناشطين سياسيين  ديــر الــ
وشــيــوخ ووجــهــاء عــشــائــر عــربــيــة، اجتمعوا 
في بلدة الكشكية الخاضعة لسيطرة »قسد« 
تــحــت شـــعـــار »لا لــلــتــبــعــيــة، لا لــلــوصــايــة، لا 
لــلــتــهــمــيــش«. وأعــلــنــت هــــذه الــهــيــئــة رفــضــهــا 
ــزور الـــواقـــع  ــ ــر الــ ــــودة الــنــظــام إلــــى ريــــف ديــ عـ
الديمقراطية«،  »قــوات سورية  تحت سيطرة 
الذاتية«  »الإدارة  تمارسه  الـــذي  والتهميش 

بحق المكون العربي.
ــح مــــديــــر مــركــز  ــ ــورات، رجــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــ ــن هــ ــ وعــ
»الــعــربــي  »الــــشــــرق نـــيـــوز« فـــــراس عــــــاوي، لـــ
الــجــديــد«، أن يتجه ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
»قـــســـد« شــمــال نــهــر الـــفـــرات إلــى  الــخــاضــع لــــ
مــــزيــــد مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، مـــســـتـــدركـــا بـــالـــقـــول: 
كبير.  انفجار شعبي  أتوقع حــدوث  لا  ولكن 
وأعــــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن الــجــانــب الأمــيــركــي 
سيعمل على احــتــواء مــا يجري فــي المنطقة، 
مضيفاً في ظل الوجود الأميركي في المنطقة 
اســتــبــعــد أي تــدخــل إقــلــيــمــي يــســتــهــدف دعــم 
هذا الحراك الشعبي. ورجح علاوي الوصول 
ــــق يـــنـــهـــي هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد شــيــئــا  ــــوافـ إلــــــى تـ
فشيئاً، مضيفاً أن الإدانة الأميركية للهجوم 
مؤشر على أن الأميركيين بصدد احتواء ما 
ــــاوي، وهـــو مـــن أبـــنـــاء ريــف  ــار عـ ــ جــــرى. وأشـ
ديــر الـــزور الــشــرقــي، إلــى أن مــحــاولــة اغتيال 
لتفجر  سبباً  كانت  عمه  ابــن  واغتيال  الهفل 
الأوضــــاع فــي ريــف ديــر الـــزور »ولــكــن ليست 
السبب الوحيد«، مضيفاً: هذه المنطقة تشهد 
منذ أكثر من عام حركة احتجاجات لأسباب 
مــعــيــشــيــة. هــنــاك تـــراكـــم مــشــاكــل فـــي المنطقة 

طفت إلى السطح عقب الهجوم.

تقريرخاص

جميع الأطراف رأت 
الظرف مناسباً للحراك، 
متوقعة نتائج سريعة

غليان في ريف دير الزور

التي تضم  الفرات  يشكل العرب الأكثرية من سكان منطقة شرقي نهر 
أقلية كردية، خصوصاً في محافظة الحسكة، فيما تخلو محافظتا 
الرقة ودير الزور تقريباً من أي وجود سكاني كردي. وينتمي العرب إلى 
بعادات  يتمسكون  أبنائها  غالبية  يزال  لا  معروفة  عربية  وعشائر  قبائل 
وتقاليد قبلية متوارثة. ولعل أبرز هذه القبائل والعشائر: شمّر، والجبور، 
وقيس،  والــعــدوان،  والبونمر،  والبوشعبان،  والبقّارة،  والعقيدات، 

والنعيم، وطي، وسواها من القبائل.

أكثرية عربية 

الحدث

أمين العاصي

أشــعــلــت مــحــاولــة اغــتــيــال واحــــد من 
أبــــرز شــيــوخ الــعــشــائــر الــعــربــيــة في 
شــــرق ســـوريـــة، مـــوجـــة احــتــجــاجــات 
الــزور الشرقي الخاضع  في بلدات ريــف ديــر 
الديمقراطية« )قسد(، والتي  »قوات سورية  لـ
ــالــــوقــــوف وراء  اتـــهـــمـــت تــنــظــيــم »داعـــــــــش« بــ
الهجوم، بينما تصرّ المعارضة السورية على 
القبلية  الـــرمـــوز  أن عــمــلــيــات الاغــتــيــال بــحــق 
ذات  الــفــرات،  فــي منطقة شــرقــي  والعشائرية 
وتنفيذ  تخطيط  مــن  هــي  الــعــربــيــة،  الغالبية 
»الــــوحــــدات« الـــكـــرديـــة المــتــحــكــمــة فـــي »قــســد« 

المدعومة من التحالف الدولي.
وبــيــنــمــا يــشــهــد هــــذا الـــريـــف حـــراكـــا شعبياً 
غــاضــبــا، أعــلــنــت »قــســد« أنــهــا بـــدأت مــع قــوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي »حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة فــــي بــلــدتــي 
ــج فــــي ريـــــف ديـــــر الـــــزور  ــوايــ ـــحــ الـــشـــحـــيـــل والـ
ــا تــنــظــيــم داعــــش  الـــشـــرقـــي، تــســتــهــدف خـــايـ
وخــايــا جــهــات تــحــاول الاســتــفــادة مــن هــذه 
ــاع لإثـــــارة الــفــتــنــة«، وفــــق بــيــان صــدر  ــ الأوضــ
ــم  ــــه »تـ ــــــى أنــ ــاء المـــــاضـــــي. وأشــــــــــارت إل ــاثــ ــثــ الــ
ــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــخــاصــة  تــنــفــيــذ مـــجـــمـــوعـــة مــ
الــتــي اســتــهــدفــت الــخــايــا، وأدت إلـــى اعتقال 
أعــداد من الإرهابيين والمشتبه بهم، وإصابة 
أعــداد منهم، ومــصــادرة كميات من الأسلحة 
والذخيرة«، معترفة بمقتل اثنين من مقاتليها 
نتيجة الهجمات التي نفذتها خلايا التنظيم 
على مقراتهم، وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح. 
واتــهــمــت هـــذه الـــقـــوات، الــتــي تــهــيــمــن عليها 
الوحدات الكردية، تنظيم »داعش« بالوقوف 
وراء التطورات التي يشهدها ريف دير الزور 
أخــيــراً، مشيرة إلــى أن »مــجــمــوعــات وأطــرافــا 
أخــــرى تـــحـــاول الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذا الــوضــع، 
وتــحــقــيــق أهــــــداف عــلــى حـــســـاب دمـــــاء أبــنــاء 
المنطقة«، في إشارة واضحة للنظام السوري 

والمؤيدين له في المنطقة.
وأشعلت محاولة اغتيال أبرز شيوخ العشائر 
في ريف دير الزور، وهو إبراهيم خليل عبود 
أكبر  العقيدات  قبيلة  شيخ  الهفل،  الجدعان 

القدس المحتلة، رام الله
العربي الجديد

ــلـــي  ــيـ ــــال الإســـرائـ ــتـ ــ تــــواصــــل قـــــــوات الاحـ
ــدم  ــ ــــى هــ ــلــ ــ ــيــــن عــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ إجــــــــبــــــــار الــ
تقوم  التي  تلك  إلــى  بــالإضــافــة  منازلهم، 
جرافاتها بتدميرها، فيما أجبر عشرات 
الفلسطينيين الجرافات الإسرائيلية على 
وقــف العمل فــي شــق طــرق غــربــي مدينة 
في  أراض  على  السيطرة  بهدف  الخليل 

المنطقة لمصلحة المستوطنين.
وهــدمــت جـــرافـــات بــلــديــة الاحـــتـــال، أمــس 
ــلـــوزة  الأربـــــعـــــاء، مـــنـــزلـــن فــــي حــــي عــــن الـ
بــبــلــدة ســـلـــوان، جـــنـــوب الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
يعودان للشقيقين سامر وسليمان القاق، 
متراً   250 الإجــمــالــيــة  مساحتهما  وتــبــلــغ 
مــربــعــا، ويقطنها عــشــرة أشــخــاص، علماً 
قــبــل يومين  قــد شــرعــا  كــانــا  أن مالكيهما 
بــهــدم المــنــزلــن بــأيــديــهــمــا، بــحــجــة الــبــنــاء 
دون تــرخــيــص. كــمــا هــدمــت مـــنـــزلًا ثــالــثــا 
يعود لعائلة شريف محمد عمرو البالغة 
مساحته نحو 50 متراً مربعاً. والمنزل مشيّد 
منذ عام 2000، ولم تفلح جهوده لترخيص 
الاحتلال جميع  بلدية  منزله بعدما ردت 
ما  وفــق  الرخصة،  على  الحصول  طلبات 

»العربي الجديد«. أفاد به عمرو لـ
وكــــانــــت جــــرافــــات الاحــــتــــال قــــد هـــدمـــت، 
ثــالــثــا  أمــــس الأول، مــســكــنــن، وصــــــادرت 
الــبــدوي، جنوب شرق  في تجمع المنطار 
الاحــتــال  بلدية  وكــانــت  المحتلة.  الــقــدس 
قد أرغمت المقدسي محمد علوان، من حي 
بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة، على 
البناء دون ترخيص،  هــدم منزله بحجة 
أو تجميد عملية  تــأجــيــل  رفــضــت  حــيــث 

الهدم لفترة إضافية.
ــل، جـــــرفـــــت آلــــيــــات  ــفــــصــ ــنــ فــــــي ســـــيـــــاق مــ
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الأربـــعـــاء، 
مساحات واســعــة مــن الأراضـــي المحاذية 
لمستوطنة »نجهوت« المقامة على أراضي 
الفلسطينيين في بلدة دورا، جنوب غرب 
الــخــلــيــل، جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، تعود 

لــعــائــلــتــي غـــنـــام وعــــــــودة، وشـــقـــت طــرقــا 
جـــديـــدة لأغـــــراض اســتــيــطــانــيــة، وفــــق ما 
أفاد به منسق اللجان الوطنية والشعبية 
لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة. وأشــــــار، في 
ــول«، إلــــى أن  ــ ــاضــ ــ تــصــريــح لـــوكـــالـــة »الأنــ
للسيطرة  يــهــدف  الاستيطاني  المــشــروع 
ــم يـــعـــادل  ــ ــدونـ ــ ــم )الـ ــ عـــلـــى نـــحـــو 400 دونــ
ــاء مــســتــوطــنــات  ــنــ ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع(، وبــ
ــد  جــــديــــدة. وقـــــال نـــاصـــر دار مــحــمــد )أحـ
عائلته  إن  للوكالة،  الأراضــــي(،  أصــحــاب 
ــــي  ــول لــتــلــك الأراضــ مــمــنــوعــة مــــن الــــوصــ
ــنـــوات، بـــدعـــوى إنــهــا قريبة  مــنــذ عـــدة سـ
مـــن مــســتــوطــنــة »نـــجـــهـــوت«، مــشــيــراً إلــى 
أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى 
ــي عــائــلــتــه، لــبــنــاء  ــ لــلــســيــطــرة عــلــى أراضــ
مستوطنات جديدة. وذكرت »الأناضول« 
أجـــــبـــــروا  ــنـــيـــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ عــــــشــــــرات  أن 
العمل  وقــف  على  الإسرائيلية  الجرافات 

في تلك الأراضي والانسحاب منها.
واقــتــلــعــت آلــيــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
فــي قرية  أمـــس، نحو 100 شــجــرة نخيل 
الجفتلك بالأغوار الوسطى الفلسطينية، 
شــرقــي الــضــفــة الــغــربــيــة، تــعــود ملكيتها 
لــلــمــواطــن أنـــــور أبــــو جــــــودة، واســتــولــت 
ــه رئـــيـــس بــلــديــة  ــا أفـــــاد بـ عــلــيــهــا، وفــــق مـ
الأنباء  لوكالة  غانم  أبــو  أحمد  الجفتلك 

الرسمية الفلسطينية )وفا(. 
ــوات  ــ قـ ــيـــة أن  ــافـ ــادر صـــحـ ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
ــا مـــــن مـــديـــنـــة  ــ ــابـ ــ الاحــــــتــــــال اعـــتـــقـــلـــت شـ
الــطــالــب الجامعي يزن  طــوبــاس، وكــذلــك 
أحــمــد جمعة بــعــجــاوي، عقب دهــم منزل 
ذويه في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، 
علماً أن شقيقيه مجد وزيــد يقبعان في 
ســجــون الاحـــتـــال. كــمــا اعــتــقــلــت خمسة 
ــن قـــريـــة كـــفـــر قـــلـــيـــل، وآخــــــر مــن  شـــبـــان مــ
منطقة الضاحية، جنوب مدينة نابلس، 
بالإضافة إلى الأسير المحرر عبد الفتاح 
أبو شعيرة، من مخيم العزة، شمال بيت 
لحم، جنوب الضفة، وشابين آخرين من 
مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم.

الاحتلال يهدم منازل 
في القدس

استياء من الأوضاع الأمنية 
والمعيشية التي تسود 

المنطقة

دانت السفارة الأميركية 
في دمشق الهجوم 

على حمود الهفل

لم ينجح الرئيس 
الموريتاني محمد ولد 

الغزواني في تطبيق 
تعهّداته التي أطلقها 

في الحملة الرئاسية 
الانتخابية بالكامل، 
ليبدو العام الأول 

من عهده متواضعاً

تعمل الحكومة 
العراقية بالتعاون مع 

الولايات المتحدة على 
خريطة طريق لإعادة 
الحياة إلى سنجار، بعد 

ست سنوات من الإبادة 
التي ارتكبها »داعش«

متابعة اغتيالات تشعل الغضب الشعبي... وواشنطن تدخل 
على خط احتواء الأزمة
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  شرق
      غرب
الجزائر: تكذيب فرار 

قائد عسكري
ــة،  الـــجـــزائـــريـ ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة  نـــفـــت 
أمــس الأربــعــاء، فــرار قائد عسكري 
بــــارز فـــي الــجــيــش يــشــغــل منصب 
آمر المنطقة العسكرية الثانية، رداً 
عــلــى تــقــاريــر نــشــرهــا صــحــافــيــون 
جزائريون فــارون من البلاد. وأكد 
 قـــائـــد الــنــاحــيــة 

ّ
بـــيـــان لــــلــــوزارة أن

الــعــســكــريــة الــثــانــيــة الـــلـــواء مفتاح 
 في بلد 

ً
صواب، كان موجوداً فعلا

أوروبــــي، لكنه كــان بــصــدد العلاج 
الأوروبـــيـــة،  المستشفيات  أحـــد  فــي 
ــاد أول مـــن أمـــس الــثــاثــاء إلــى  وعــ

البلاد.
)العربي الجديد(

مباحثات ليبية ــ إيطالية

بـــحـــث رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــاق الـــلـــيـــبـــيـــة فــائــز  ــ ــوفـ ــ لـــحـــكـــومـــة الـ
السراج )الصورة(، مع وزير الدفاع 
ــزو غـــويـــريـــنـــي،  ــنــ ــوريــ ــي لــ ــالــ ــطــ الإيــ
أمــس الأربــعــاء فــي طــرابــلــس، سبل 
ــار الـــســـيـــاســـي ووقــــف  ــســ عــــــودة المــ
إطــاق الــنــار فــي ليبيا، وفــق بيان 
لـــلـــمـــكـــتـــب الإعــــــــامــــــــي لـــلـــمـــجـــلـــس 
الجانبان  وأكـــد  الليبي.  الــرئــاســي 
السياسي  للمسار  العودة  »أهمية 
فـــي لــيــبــيــا، وفــقــا لـــقـــرارات مجلس 
الأمــــن ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر بــرلــن، 
والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق وقــــف دائـــم 

لإطلاق النار«.
)الأناضول(

إيران: إعدام مدان بقتل 
عنصر بالحرس الثوري

نــفــذت إيــــران، أمــس الأربــعــاء، حكم 
ــدام فــي رجـــل أديــــن بــقــتــل أحــد  ــ الإعـ
ــــوري خـــال  ــثـ ــ ــحــــرس الـ عـــنـــاصـــر الــ
تــظــاهــرات جـــرت فـــي نــهــايــة 2017 
عــلــى  احــــتــــجــــاجــــا   2018 ــلــــع  ومــــطــ
حسبما  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ الأوضـــــــاع 
ــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  ــوقـ ــن مـ ــلـ أعـ
ــة. وذكــــر المـــوقـــع الــرســمــي  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــزان  ــيــــ لـــلـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة »مــــ
أن »مــصــطــفــى صالحي  أونـــايـــن« 
الذي اغتال شهيد الحرس الثوري 
ســجــاد شـــاه ســنــايــي خـــال أعــمــال 
يــنــايــر   -2017 )ديــســمــبــر  الــشــغــب 
)أمــس(  اليوم  أعــدم صباح   ،)2018

بطلب من عائلة الضحية«.
)فرانس برس(

دعوة أوروبية إلى أنقرة 
للسماح بزيارات لأوجلان

 المجلس الأوروبـــي، في تقرير 
ّ
حــث

ـــاء، الــســلــطــات  ــ ــعـ ـــ نـــشـــر أمـــــس الأربـ
ــر  ــــاح لأســ ــمـ ــ ــــسـ ــى الـ ــلــ الــــتــــركــــيــــة، عــ
ــــي ســجــن  ــامــــي المـــعـــتـــقـــلـــن فـ ومــــحــ
تركيا،  غــرب  إمرالي شمال  جزيرة 
ــزب الـــعـــمـــال  ــ ــيــــم حــ بـــمـــن فـــيـــهـــم زعــ
ــــان  ــلـــه أوجـ الـــكـــردســـتـــانـــي عـــبـــد الـ
فعال.  بشكل  بزيارتهم  )الصورة(، 
ودعت اللجنة الأوروبية لمناهضة 
ــة لـــلـــمـــجـــلـــس  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــب الـ ــــذيـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الأوروبي أنقرة إلى »إجراء مراجعة 
كاملة لنظام التوقيف المطبق على 
السجناء المحكوم عليهم بالسجن 

المؤبد مدى الحياة«.
)فرانس برس(

نازي ألماني يقرّ باغتيال 
مسؤول محلي

إرنست  يدعى ستيفان  ألماني  أقــرّ 
وينتمي إلى النازيين الجدد أثناء 
باغتيال  الأربــعــاء،  أمــس  محاكته، 
مسؤول محلي منتخب في كاسل 
كان مدافعاً عن قضية المهاجرين. 
وقـــال إرنــســت )46 عــامــا( »أطلقت 
ــار مـــن مــســافــة قـــصـــيـــرة« على  ــنـ الـ
فــالــتــر لــوبــكــه، فـــي شـــهـــادة تــاهــا 
فرانكفورت  محكمة  أمام  محاميه 
ــم الادعـــــــــــاء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الابــــــتــــــدائــــــيــــــة. ويـ
ــف الــقــضــايــا 

ّ
الـــعـــام الألمــــانــــي، المــكــل

ـــه أســقــط 
ّ
الإرهـــابـــيـــة، إرنـــســـت، بـــأن

ــانـــب«  ــكـــه »كــــرهــــه لـــأجـ ــلـــى لـــوبـ عـ
وقــــتــــلــــه فــــــي مــــنــــزلــــه فــــــي كــــاســــل، 
برصاصة في الرأس في الأول من 

يونيو/حزيران 2019.
)فرانس برس(

استعان الغزواني بفريق عمل فشل سابقاً )فرانس برس(

أطلقت »قسد« حملة أمنية في بلدتي الشحيل والحوايج )دليل سليمان/فرانس برس(

لم تعد إلى سنجار إلا أعداد قليلة من المهجرين )زيد العبيدي/فرانس برس(

اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين )عصام ريماوي/الأناضول(
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الرئيس الباكستاني: 
الهند تنفذ إعدامات 

في كشمير
عــارف  الباكستاني  الــرئــيــس  اعتبر 
عــلــوي )الــــصــــورة(، أمــــس الأربـــعـــاء، 
لكشمير  عسكرياً  الهند  تطويق  أن 
ــقـــوق  ــم انــــتــــهــــاكــــات حـ ــجــ يـــظـــهـــر حــ
الإنسان الممارس ضد سكان الإقليم 
ــلـــوي »فـــي  ــال عـ ــ مــــن قـــبـــل الـــهـــنـــد. وقــ
إرادة شعب كشمير،  لكسر  محاولة 
فــرضــت الــهــنــد قــيــوداً عــلــى الإعــــام، 
عمليات  وإن  الأساسية،  والحريات 
إعــــدام تــجــرى خـــارج نــطــاق القضاء 
قــال رئيس  في الإقليم«. من جانبه، 
خان  عمران  الباكستانية  الحكومة 
إن »السلطات الهندية قطعت اتصال 
الــخــارجــي  الــعــالــم  عــن  الكشميريين 
لإخـــفـــاء انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 

التي تمارسها القوات الهندية«.
)الأناضول(

مسؤول صربي بكرواتيا 
يشارك في ذكرى »حرب 

الاستقلال«
شــــــــــارك نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ميلوسيفيتش،  بوريس  الكرواتية 
ــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أمــــــــــس الأربــــــــــــعــــــــــــاء، فــــــــي احـ
ــة والـــعـــشـــريـــن  ــامـــسـ ــخـ بــــالــــذكــــرى الـ
ــاء »حــــــرب الاســــتــــقــــال«، فــي  ــهـ ــتـ لانـ
ــطــــوة مـــصـــالـــحـــة غـــيـــر مــســبــوقــة  خــ
بــن الــصــرب والــكــرواتــيــن. ويعتبر 
مـــــســـــؤول  أول  ــلــــوســــيــــفــــيــــتــــش  مــــيــ
ــيــــا  ــثـــل صـــــــرب كــــرواتــ ــمـ ســــيــــاســــي يـ
يــشــارك فــي الاحــتــفــال الــســنــوي في 
للانفصاليين  السابق  المعقل  كنين، 
الـــــــصـــــــرب والــــــــــــــذي ســــيــــطــــر عـــلـــيـــه 

الكرواتيون قبل 25 سنة. 
)فرانس برس(

واشنطن تعلن نجاح 
اختبار صاروخ عابر للقارات

ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــ
أنــهــا نجحت فــي اختبار  الأربـــعـــاء، 
للقارات من  صــاروخ بالستي عابر 
بثلاثة  3« مجهز  »مينوتمان  طــراز 
الــجــيــش  أطـــلـــقـــه  ــة،  ــيــ ــربــ حــ رؤوس 
مــن عــلــى مــن مــركــز قــيــادة محمول 
جــــواً. وأطــلــق الـــصـــاروخ مــن قــاعــدة 
فــانــدنــبــيــرغ الــجــويــة بــكــالــيــفــورنــيــا 
فوق  كيلومتراً   6760 نحو  واجــتــاز 
المــحــيــط الــهــادئ قــبــل أن يسقط في 
البحر بالقرب من جزيرة كواجالين 
فــي جـــزر مـــارشـــال، وفـــق مــا أوضــح 

سلاح الجو في بيان.
)فرانس برس(

... وتتحدى بكين بإرسال 
وزير إلى تايوان

ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــ
الأربـــــــعـــــــاء، أنــــهــــا ســــتــــرســــل قـــريـــبـــا 
إلــــى تـــايـــوان أهــــم وفــــد لــهــا مــنــذ أن 
ــا الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــهـ ــرافـ ــتـ ســحــبــت اعـ
بالجزيرة في 1979، ما أثــار غضب 
الــصــن. وســـارعـــت بــكــن إلـــى اتــهــام 
ــنــــطــــن »بـــتـــعـــريـــض الـــعـــاقـــات  واشــ
بشكل  للخطر  الصينية  الأميركية 
ــذلـــك الـــســـام والاســـتـــقـــرار  كــبــيــر وكـ
فـــي مــضــيــق تــــايــــوان« الــــذي يفصل 
ــرة. وأكـــــــدت  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ بـــــن الــــصــــن والــ
المــمــثــلــيــة الأمــيــركــيــة فــي تـــايـــوان أن 
وزيــــــر الـــصـــحـــة الأمــــيــــركــــي ألــيــكــس 
عازار )الصورة( سيقود الوفد الذي 
سيتوجه إلى الجزيرة، من دون أن 

تعلن موعداً محدداً للزيارة.
)فرانس برس(

أفغانستان: مقتل 
8 أشخاص في هجوم 

لـ»طالبان« 
ــتــل 7 عــنــاصــر أمـــن أفــغــان ومــدنــي 

ُ
ق

بــتــفــجــيــر حــــركــــة »طــــالــــبــــان« لــغــمــا 
وشـــن هــجــوم عــلــى عــربــة أمــنــيــة في 
ــلـــخ، شـــمـــالـــي أفــغــانــســتــان.  ــة بـ ــ ولايــ
وقــــال المــتــحــدث بــاســم مــديــريــة أمــن 
بــلــخ عـــادل شـــاه عـــادل إن »عناصر 
الحركة نفذوا هجوماً مسلحاً، عقب 
تــفــجــيــرهــم لــغــمــا كـــانـــوا قـــد زرعــــوه 
بــجــانــب الــطــريــق، لـــدى مــــرور عربة 

مدرعة تقل عناصر أمن«. 
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــا أن آفــــــــاق الــ ــ ــحـ ــ بــــــدا واضـ
لــأزمــة الليبية آخـــذة فــي الاتــســاع فــي ظل 
وبعض  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  رغبة 
القوى الأوروبية المؤثرة في هذا الحل، في 
وقـــت تتجه فــيــه الــســعــوديــة، الــتــي تــعــد من 
أبــرز داعــمــي مليشيات شــرق ليبيا بقيادة 
المغربية  التحركات  إلــى دعــم  خليفة حفتر، 
لــلــتــوصــل إلــــى مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــاتــفــاق 
»الــصــخــيــرات 2«. وكــشــفــت مــصــادر خــاصــة، 
الــســعــوديــة أبلغت  الـــجـــديـــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ
بشأن  تحركاته  كــافــة  ستدعم  بأنها  المــغــرب 
الــتــوصــل لــحــل ليبي - ليبي عــبــر مــشــاورات 
تــقــوم بها الــربــاط فــي الــوقــت الــراهــن لإحياء 
اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات، الـــــذي تــشــكــل بــمــوجــبــه 
الـــراهـــن، وذلـــك تــحــت مسمى  المــشــهــد الليبي 
»الــصــخــيــرات 2«، فــي ظــل قـــدرة المــغــرب على 
إدارة علاقات جيدة مع أطراف النزاع. ولفتت 
المصادر إلى أن التحركات السعودية تهدف 
التي  الــراهــنــة،  الليبية  الــحــالــة  لــلــخــروج مــن 
ــزداد مـــن خــالــهــا تــركــيــا نـــفـــوذاً فـــي ليبيا،  ــ تـ
أنه  السعودية تعتقد  الــرؤيــة  أن  إلــى  مشيرة 
إلى  والانــتــقــال  المشهد سياسياً،  تحريك  مــع 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة المــخــتــلــفــة، يمكن 
للرياض لعب دور في السياسة الليبية، عبر 

دعم أطراف مختلفة.
ــادر  ــــت مــــصــ ــالـ ــ ــة، قـ ــ ــلـ ــ ــاق ذي صـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
»العربي  لـ القاهرة،  في  غربية  دبلوماسية 
الجديد«، إن هناك متغيراً جديداً بدأ يطرأ 
عــلــى مـــشـــاورات المــلــف الــلــيــبــي، بــعــد دخــول 
ــة بـــقـــوة، بعدما  ــ بــريــطــانــيــا عــلــى خـــط الأزمـ
ظلت بعيدة عن الملف لفترة ليست بالقليلة. 

تونس ـ بسمة بركات

للحكومة  البرلمانية  الكتل  تصورات  تختلف 
الــجــديــدة فــي تــونــس. فــفــي الــوقــت الـــذي يــرى 
فيه البعض أن الحكومة يجب أن تجمع أغلب 
يؤكد  إقــصــاء،  دون  مــن  السياسية  الأطــيــاف 
آخــرون أن الحكومة يجب أن تكون مصغرة، 
ــركــز على البرنامج لا الأحـــزاب. وفــي حين 

ُ
وت

يــدعــو الــبــعــض إلـــى حــكــومــة كـــفـــاءات وطنية 
مــصــغــرة، يــدافــع الــبــعــض الآخــــر عــن حكومة 
سياسية. النائب عن حركة »النهضة« عجمي 
»العربي الجديد«،  الوريمي أكد، في تصريح لـ
ينبغي  المقبلة  الحكومة  أن  تــرى  الــحــركــة  أن 
ألا تقصي أحـــداً، ولا تــزال تــدافــع عــن حكومة 
وحدة وطنية تحتاجها البلاد في هذا الظرف 
الدقيق، فالحاجة إليها الآن أكثر من ذي قبل، 
الثانية مــن جائحة  المــوجــة  لا سيما فــي ظــل 
كورونا، وفي ظل الظرف الإقليمي المضطرب، 
وبــالــتــالــي لا بـــد مـــن حــكــومــة إنـــجـــاز تتمتع 
بحزام سياسي قــوي، والأهــم أن تكون قابلة 
ــــح الــوريــمــي أن  ــمـــرار. وأوضـ ــتـ لــلــحــيــاة والاسـ
الحكومة الجديدة يجب أن تحظى بدعم قوي 
مـــن الأحـــــزاب والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة والمــنــظــمــات 
الــوطــنــيــة، فــا يكفي نــيــل ثــقــة الــبــرلمــان بــــ109 
ــوات، بــل لا بــد لــهــا مــن دعـــم يُــمــكّــنــهــا من  ــ أصـ
ــمــــرار، وهـــنـــاك عــــدة أطــــــراف مــســتــعــدة  ــتــ الاســ
لــدعــم الــحــكــومــة والمـــشـــاركـــة فــيــهــا بــعــيــداً عن 
ــى أن »الــنــهــضــة«  ــاء. ولـــفـــت إلــ مــنــطــق الإقــــصــ
فاقدة  ستكون  لأنها  تكنوقراط  حكومة  ضد 
للسند، مشيراً إلــى أن مثل هــذه الحكومة لن 
الأحـــزاب  ولا  المالية  المــؤســســات  بثقة  تحظى 
الــــتــــي تـــبـــقـــى الـــضـــمـــانـــة الأولـــــــــى لاســـتـــقـــرار 
الــحــكــومــة. مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب عــن حــزب 
»العربي الجديد«،  »قلب تونس« فؤاد ثامر، لـ
مــع حكومة وحـــدة وطنية جامعة،  إن حــزبــه 
فــمــن المـــفـــروض الاتـــعـــاظ مـــن حــكــومــة إلــيــاس 

البريطاني  الدخول  أن  المصادر  وأوضحت 
على خط الأزمــة يأتي سعياً لحل سياسي 
لــعــدم تفجير الأزمــــة، وذلـــك بــهــدف تحجيم 
الدورين الفرنسي والتركي، وكذلك الروسي، 
مؤكدة  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مــع  وبالتنسيق 
البريطاني  المــوقــفــن  فــي  تــطــابــقــا  أن هــنــاك 

والأميركي.
يــأتــي هــذا فيما قــال مــصــدر مــصــري مقرب 
»العربي  من اللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ
الــجــديــد«، إن الــقــاهــرة أكـــدت بشكل واضــح 
لــعــدد مـــن الأطــــــراف الأوروبــــيــــة، بــالإضــافــة 
ــدم رغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــتـــدخـــل  ــ ــا، عــ ــركــ ــيــ ــــى أمــ إلــ
المقابل  فــي  أنــهــا  تـــام، إلا  الــعــســكــري بشكل 
تـــرغـــب فـــي ضــمــانــات حــقــيــقــيــة بـــشـــأن عــدم 
المصالح  يهدد  بما  ليبيا،  في  تركيا  توغل 
المصرية. وقالت المصادر إن القاهرة حددت 
مــجــمــوعــة مـــن الامـــتـــيـــازات الــتــي تــرغــب في 
الــحــصــول عــلــى حــصــة مــنــاســبــة مــنــهــا، في 
التوافق على حل سياسي يقضي  تم  حــال 
وفـــي مقدمتها  ليبيا،  إلـــى  الــهــدوء  بــإعــادة 
ــة إلــى  ــافـ ــة، بـــالإضـ حــصــة الــعــمــالــة المـــصـــريـ
دور في إعــادة الإعــمــار. وأكــدت المــصــادر أن 
أخيراً من جانب  إيجابية  فعل  ردود  هناك 
فــي صالح  ليبيا،  فــي  الــوضــع  تركيا بشأن 
تراجع الحلول العسكرية، وهو ما من شأنه 

تخفيض حدة التوتر في المنطقة بالكامل.
مــن جهة أخـــرى، كشفت مــصــادر فــي حكومة 
الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، أن الاتفاق 
بين تركيا وروســيــا بشأن الوضع في سرت 
والجفرة، بدأت نتائجه في الظهور على أرض 
الواقع، قائلة »على مــدار يومين بدأ عناصر 
مرتزقة فاغنر بالتراجع من ضواحي وأحياء 
سرت باتجاه الشرق، وإخلاء عدد من المواقع 
تركيا،  أكـــدت  فيما  المــديــنــة،  فــي  لهم  التابعة 
التحرك  عــدم  الــوفــاق،  قـــوات حكومة  ومعها 
عــســكــريــا نــحــو ســــرت، أو الــســيــطــرة عــلــى أي 
مواقع يتم إخلاؤها من جانب مرتزقة فاغنر، 
ــاق بـــن أنـــقـــرة ومــوســكــو،  ــفـ وذلــــك ضــمــن الاتـ

بشأن إخلاء المدينة من الوجود العسكري«.
ــــى أن تـــركـــيـــا مـــارســـت  ــادر إلـ وأشــــــــارت المــــصــ
ضــغــوطــا كــبــيــرة خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة على 
قادة ومسؤولي عدد من الكتائب ضمن قوات 
حكومة الوفاق، لإقناعهم بالعدول عن فكرة 
التقدم عسكرياً نحو سرت والجفرة، لما ما قد 
يخلفه ذلك التحرك من خسائر كبيرة لكافة 
الأطـــراف، في ظل عــدم وضــوح النتائج التي 
التحرك  ذلــك  سيمثله  ولمــا  عليه،  تترتب  قــد 

أن  مضيفاً  الإقــصــاء،  اعتمدت  التي  الفخفاخ 
»قــلــب تــونــس« مــع حكومة يتم فيها احــتــرام 
نتائج الانــتــخــابــات وتــوســيــع المـــشـــاورات مع 
الأحزاب. وتابع أنه لا يمكن العمل مع أطراف 
إقصائية، بل مع الأحزاب الوسطية التي تريد 
الآخــر، مشيراً  يقبل  الــبــاد، وخطابها  خدمة 
إلى أن على الأحزاب الابتعاد عن التجاذبات 
والـــصـــراعـــات لأن هــنــاك أولــــويــــات، والــوضــع 
تونس  أولــويــة  هو  والاقتصادي  الاجتماعي 
الآن ولا بــد مــن الــتــعــقــل والــتــهــدئــة. وأوضـــح 
المكلف  الحكومة  رئيس  مــع  الأولـــي  اللقاء  أن 
والنقاش  الآراء  لتبادل  كــان  المشيشي  هشام 
حـــول الــوضــع الــصــعــب الــــذي تــمــر بــه الــبــاد، 
مبيناً أن رئيس الحكومة يشعر بدقة المرحلة 
وضرورة التغيير، على الرغم من أنه لم يقدّم 

تصوراً معيناً.
ــة »الــــشــــعــــب« خـــالـــد  ــركــ ــــن حــ ــائــــب عـ ــنــ أمــــــا الــ
الــكــريــشــي فــــرأى أن المــشــيــشــي لــم يــقــدّم بعد 
تــصــوراتــه للحكومة وكــيــف ســتــكــون، وعلى 
ضــوء ذلــك سيقرر الــحــزب بعد عــرض الأمــر 
عــلــى هــيــاكــلــه، ســـواء كــانــت حــكــومــة كــفــاءات 
القرار  أو حكومة سياسية، تحديد  مستقلة 
ــــح الــكــريــشــي، فـــي تصريح  المــنــاســب. وأوضـ
»العربي الجديد«، أن الحركة تريد حكومة  لـ
الــــفــــشــــل، ومــنــهــا  ــر  ــنـــاصـ مــــن دون تــــكــــرار عـ

الـــذي تقدمه أطــــراف، مثل  الــدعــم الكبير  إلــى 
ــا، لمــلــيــشــيــات شـــرق ليبيا،  ــيـ ــارات وروسـ ــ الإمــ
مشددين على أن المعركة الآن باتت أكبر من 
حفتر ومليشياته. وقالت المصادر إن الضغط 
الأميركي ضد حفتر، عبر الملاحقة القضائية 
لــه أمـــام المــحــاكــم الأمــيــركــيــة، هــدفــه دفــع قائد 
إعــادة  للموافقة على  ليبيا،  مليشيات شــرق 

تشغيل المنشآت النفطية.
إلــــى هـــــذا، كــشــفــت مـــصـــادر فـــي شــــرق ليبيا 
عــن حــالــة مــن الارتـــبـــاك داخـــل معسكر شــرق 
الصحية  الــحــالــة  بــشــأن  الــقــلــق  بسبب  ليبيا 
لــرئــيــس بـــرلمـــان طــبــرق عــقــيــلــة صـــالـــح، الـــذي 
ــقـــوى الـــداعـــمـــة لمعسكر  تـــعـــول عــلــيــه كـــافـــة الـ
الراهن لخلافة حفتر  الوقت  ليبيا في  شــرق 
التي  الهزيمة  أعــقــاب  فــي  وتــصــدّره للمشهد 
مني بها الأخير وطرده من كل الغرب الليبي. 
وأوضــحــت المــصــادر أنـــه تــم إخــضــاع صالح 
للعزل، ووُضع تحت الاختبار، مساء الاثنين 

لــابــتــزاز السياسي مــن أي حــزب كـــان، حتى 
فتح  الحكومة  على  أن  مبيناً  نفسه،  الــتــيــار 

الملفات العالقة، ومنها تمويل الأحزاب.
أما رئيس كتلة »الإصلاح الوطني« حسونة 
الناصفي فأشار إلى أن الأولوية قبل تركيبة 
الــحــكــومــة هـــي الــــرؤيــــا وتــشــخــيــص الــوضــع 
وتقديم الحلول، لأن البلاد في حاجة للمرور 
إلى الإصلاحات الجوهرية وفي أقرب وقت، 
»العربي الجديد«، أن الوضع صعب  مضيفاً، لـ
الاقتصادية  المستويات  على  سيما  لا  جـــداً، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــــالــــيــــة، ولا بــــد لــلــحــكــومــة 
أن تــقــدم رؤيــتــهــا لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة. واعــتــبــر 
الــنــاصــفــي أن تــشــتــت الــعــائــات الــســيــاســيــة، 
ــواب الـــقـــائـــم عــلــى  ــنــ والمـــشـــهـــد فــــي مــجــلــس الــ
إلــى ضــرورة  أغلبية واضحة، يدفعان  غياب 
الذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية للابتعاد 
تونس  أن  وتابع  السياسية.  التجاذبات  عن 
بــحــاجــة إلــــى هـــدنـــة، وعـــلـــى الأحــــــزاب الــقــيــام 
السياسية،  بالمسائل  والاهتمام  بمراجعات 
وتــــرك أبــنــاء الـــدولـــة الــوطــنــيــة يــعــمــلــون على 

الملفات ومعالجتها.
من جهته، قال رئيس »الكتلة الوطنية« حاتم 
»العربي الجديد«، إنه  المليكي، في تصريح لـ
حصل تطابق في وجهات النظر بين رؤيتهم 
لجهة  المشيشي،  يـــراه  ومــا  المقبلة  للحكومة 
الكفاءة والنجاعة،  أن تجمع بين  أنها يجب 
موضحاً أن الكفاءة على مستوى الأشخاص 
والنجاعة على مستوى التجانس بين الفريق 
أنــه سبق وأن تم  المليكي  الــحــكــومــي. وتــابــع 
اختبار حكومة المحاصصة الحزبية وفشلت، 
وأيضاً حكومة الحزب الفائز وفشلت، ولا بد 
مــن الإقـــرار بالفشل، وعــلــى رئــيــس الحكومة 
أن يكون قوياً ويختار فريقه وفــق مقاييس 
يــكــون هــو المـــســـؤول عــنــهــا، ويــمــكــنــه تجميع 
الــحــكــومــة  تــركــيــبــة  هــيــكــلــة  وإعــــــادة  وزارات، 

وقيادة المرحلة بنجاح.
أمـــا الــنــائــب عــن حـــزب »تــحــيــا تــونــس« وليد 
»العربي الجديد«، أن حزبه »دعا  جلاد فأكد لـ
إلـــى اخــتــصــار الآجــــال، ولا مــانــع مــن تشكيل 
حــكــومــة خـــال الأســبــوع المــقــبــل«، مضيفاً أن 
تــصــورهــم لــلــحــكــومــة هــو أن تــكــون مصغرة 
ووطــنــيــة وتــعــمــل وفـــق المــعــايــيــر الــتــقــلــيــديــة، 
التي هي الكفاءة والنزاهة. ولفت جلاد إلى أن 
الحكومة  تكون  أن  حــول  يتمحور  اعتقادهم 
ــــزاب وبـــا شــخــصــيــات ذات  الــجــديــدة بـــا أحـ
انتماء حزبي، مشيراً إلى أن الأهــم من شكل 

الحكومة هو المضمون والبرنامج.

مـــن مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة بـــن أنــقــرة 
أن مسؤولين  إلى  وموسكو. ولفتت المصادر 
عسكريين أتراكاً بارزين نظموا مجموعة من 
الــلــقــاءات بــعــدد مــن الــقــادة المــيــدانــيــن ضمن 
الرؤية لهم،  الوفاق، لتوضيح  قــوات حكومة 
وضــــــرورة مــســاهــمــتــهــم فـــي إقـــنـــاع المــقــاتــلــن 
ضمن صفوفهم بالهدوء وعدم الاندفاع نحو 
د الموقف 

ُّ
الحل العسكري، لا سيما في ظل تعق

ـــل أطـــراف 
ُّ

فــي أعــقــاب تــحــريــر تــرهــونــة وتـــدخ
دولــيــة بشكل مــبــاشــر فــي الأزمــــة، بــالإضــافــة 

»الــنــهــضــة« الــتــي دعـــت إلـــى إســقــاط حكومة 
الــفــخــفــاخ، مــعــتــبــراً أن »الــنــهــضــة« لـــم تعمل 
عــلــى مــبــدأ الــتــضــامــن الــحــكــومــي. وتـــابـــع أن 
حكومة بلا »النهضة« لا يعني إقصاءها أو 
تكون  أن  يمكن  بــل  المشهد  مــن  استئصالها 
»الــنــهــضــة« فـــي المـــعـــارضـــة، وأن يــتــم توفير 

ظروف النجاح للحكومة الجديدة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــــاد الـــــنـــــائـــــب عــــــن »الــــتــــيــــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« مــحــمــد عــــمــــار، فــــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، بأن رؤية التيار للحكومة  لـ
تكنوقراط، ومع  واضحة، وهو ضد حكومة 
حكومة تتكوّن من كفاءات سياسية حقيقية، 
موضحاً أن على الحكومة الجديدة أن تتمتع 
بسند برلماني وعلى الكفاءات السياسية أن 
يــكــون مــشــهــودا لــهــا بــنــظــافــة الــيــد والــنــزاهــة 
بعيداً عــن تــضــارب المصالح والــفــســاد. وأكــد 
عمار أن الحكومة الجديدة يجب ألا تخضع 

المــاضــي، وذلـــك بعد ظــهــور أعـــراض الإصــابــة 
بفيروس كورونا على أحد مساعديه.

الشديدة  معارضته  الأبــيــض  البيت  وأعــلــن 
للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا بما في 
ذلك استخدام مرتزقة ومتعهدين عسكريين، 
إقامة  الــقــوى الأجنبية  أن مــحــاولات  مــؤكــداً 
وجــــــود عـــســـكـــري دائـــــــم، أو الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــــــوارد، تــمــثــل تــهــديــداً خــطــيــراً لــاســتــقــرار 
البيت  الــعــالمــيــة. وشـــدد  والــتــجــارة  الإقليمي 
الأبــيــض على أن مــا تــقــوم بــه أطـــراف دولية 
من شأنه أن يقوض مصالح الأمن الجماعي 
داعــيــا جميع  المــتــحــدة وحلفائها،  لــلــولايــات 
ــــى تــمــكــن مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط مــن  الأطــــــــراف إلـ
استئناف عملها. كما دعا كافة الأطراف إلى 
تنفيذ حل منطقة منزوعة السلاح في سرت 
ــرام حــظــر الأســـلـــحـــة، وكـــذا  ــتــ ــفـــرة، واحــ والـــجـ
الــتــوصــل إلـــى صيغة نــهــائــيــة لــوقــف إطــاق 

النار بموجب محادثات لجنة »5+5«.

سد النهضة
شهرين، ولكن ما تغيّر فقط هو عنصر الملء 
الأول الــــذي »جــعــل الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة في 
حــل مــن تــوســل المــوافــقــة مــن دولــتــي المــصــب«، 
 رئيس الــوزراء أبي 

ّ
على حدّ تعبيره. وأكد أن

أحــمــد أبــلــغ عـــدداً مــن قــيــادات حــزبــه ووزرائـــه 
ــوع المــــاضــــي لــعــرض  ــ ــبـ ــ ــــال اجـــتـــمـــاع الأسـ خــ
قواعد  على  اتفاق  أي   

ّ
أن التفاوضي،  الموقف 

ملء وتشغيل سد النهضة »استرشادي فقط 
ولــيــس مــلــزمــا«، طــالمــا استمرت كــل مــن مصر 
باتفاق المحاصصة  والسودان في تمسكهما 
المستحيل  مــن  أن  باعتبار   1959 عــام  المــوقــع 
الــوفــاء بذلك التقسيم المــائــي فــي حالة الأخــذ 
بتنظيم  تتعلق  طــرف  أي  مــن  بــأي مصفوفة 

تدفق المياه من السد.
ــران اتـــفـــاق المـــلء  ــتــ وتــســعــى إثــيــوبــيــا إلــــى اقــ
محاصصة  ينظم  جــديــد  بــاتــفــاق  والتشغيل 
جديدة لمياه النيل الأزرق، وبصورة »عادلة«، 
على حدّ زعمها، تتعامل واقعياً مع استفادة 
مــصــر مـــن كــمــيــات أكــبــر بــكــثــيــر مـــن حصتها 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا، واســــتــــفــــادة الــــســــودان 
المتوقعة من كميات إضافية أيضاً حال البدء 
فـــي مــــلء ســـد الــنــهــضــة وتــفــعــيــل مــصــفــوفــات 

التدفق في حالتي الفيضان والشح المائي.
من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية مصرية 
 الخارجية تواصلت مع بعض الدول دائمة 

ّ
إن

الأمـــن خلال  فــي مجلس  العضوية والــحــالــيــة 
الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، على 
ــا فــرنــســا وأمـــيـــركـــا والـــصـــن وألمـــانـــيـــا،  ــهـ رأسـ
لعرض تطورات الموقف الإثيوبي، والتأكيد أن 
على مجلس الأمن التدخل مرة أخرى للحفاظ 
على الإطار العام القانوني الملزم للمفاوضات 
 
ّ
بـــــصـــــورة عــــاجــــلــــة. وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر أن
ــة تـــواصـــلـــت أيــــضــــا مــــع نــظــيــرتــهــا  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
أفريقية وبعض دول مكتب الاتحاد  الجنوب 

القاهرة ـ العربي الجديد

كما كان متوقعاً في أعقاب إعلانها 
إتمام المرحلة الأولــى من مــلء سد 
الــنــهــضــة بــنــجــاح الــشــهــر المــاضــي 
من دون تنسيق مسبق مع مصر والسودان، 
الــحــائــط بكل  إثيوبيا لتضرب عــرض  عـــادت 
ــراف  الــتــفــاهــمــات الــتــي ســبــق وتــوصــلــت الأطــ
 عن 

ً
الثلاثة لها في المفاوضات السابقة، معبرة

رغبة تبدو حقيقية لنسف المسار التفاوضي 
بالعكس،  التظاهر  مــن  غــطــاء  تحت  بالكامل 
وذلك من خلال طرح خطة للتشغيل والملء لا 
تخلو من احترام القواعد الاسترشادية التي 
سبق الاتفاق عليها، مع الإصرار على اقتران 
اتــفــاق المــلء والتشغيل باتفاق أوســع لإعــادة 
والــــدخــــول  الأزرق  الـــنـــيـــل  ــاه  ــيـ مـ مــحــاصــصــة 
أنها  تزعم  مشتركة،  تنموية  مــشــروعــات  فــي 
ستعود بالفائدة على جميع الأطــراف. وذلك 

تأكيداً لما نشرته »العربي الجديد« سابقاً.
وتعبيراً عن اتساع الخلاف بين إثيوبيا من 
ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى في 
مــا يتعلق بــجــدول أعــمــال جــولــة المفاوضات 
الحالية التي طالبت دولتا المصب بتعليقها، 
منهما  رداً  تنتظر  أنــهــا  أعلنت  إثيوبيا   

ّ
فـــإن

خـــــــال 48 ســـــاعـــــة، وادعــــــــــت أنــــهــــا ســـتـــكـــون 
عـــلـــى المــــوعــــد بـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع جـــديـــد مــن 
ــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، الأمــــــر الــــذي  ــفــــاوضــــات الــ المــ
الــرأي  أمـــام  بــابــا جــديــداً للمراوغة  يفتح لها 
الأفريقية  الإدارة  مظلة  تحت  العالمي،  الــعــام 
للمفاوضات المستمرة لشهر ونصف الشهر 

والفاشلة حتى الآن.
ــال مــصــدر ســيــاســي إثــيــوبــي مــطــلــع عقب  وقــ
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ المتضاربة،  البيانات 
مــوقــف بــــاده لــم يتغير عــمــا كـــان عــلــيــه منذ 

الأفريقي، ونوهت إلى أهمية الدور الذي يجب 
على  الــحــفــاظ  أرادت  إذا  الـــدول  تلك  تلعبه  أن 

احتمال تحقيق الحل الأفريقي للقضية.
 عــدداً مــن تقارير الموقف 

ّ
وذكـــرت المــصــادر أن

الــدبــلــومــاســي المــعــروضــة حــالــيــا عــلــى رئيس 
ــر  الــجــمــهــوريــة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ووزيــ
ــح بـــشـــدة  ــرشــ ــري، تــ ــ ــكـ ــ ــح شـ ــامــ خـــارجـــيـــتـــه ســ
الاتحاد  بوساطة  المفاوضات  من  الانسحاب 
الأفريقي، التي يصفها المسؤولون المصريون 
المـــشـــاركـــون فـــي المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة بــأنــهــا 

غطاءً  لإثيوبيا  ــر 
ّ
وتــوف مجدية،  غير  وساطة 

المصرية  بالمقدرات  تلاعبها  عملياً لاستمرار 
 الــحــل الأمــثــل حــالــيــا طلب 

ّ
والــســودانــيــة، وأن

وساطة فردية من دول أعضاء بمجلس الأمن 
الموافقة  وكذلك  المتحدة،  الــولايــات  بينها  من 

على إعطاء دور أكبر للاتحاد الأوروبي.
وأشارت المصادر في هذا الإطار، إلى خطورة 
المصغرة  الأفريقية  القمة  عن  الصادر  البيان 
الأخــيــرة، والــذي استغرق إعـــداده ثلاثة أيــام، 
تحديداً  وإثيوبيا  مصر  بين  خلافات  بسبب 

حول نص النقطة الخاصة بالإلزام، وقد جاء 
أفريقيا،  بــوســاطــة جــنــوب  النهاية  فــي  الــحــل 
رئيسة الاتحاد الأفريقي، بأن يتم النص على 
الإلــزام كما تم الاتفاق خــال القمة، ولكن مع 
»اتفاقية  الاتــفــاق  يتضمن  أن  عــبــارة  إضــافــة 
شاملة بشأن التطورات المستقبلية على النيل 
الأزرق«، حسب الطلب الإثيوبي. ليفتح البيان 
ــد تـــكـــون طــويــلــة  ــاب لمـــفـــاوضـــات »قــ ــبـ بـــذلـــك الـ
ــفــــاق عــلــى قـــواعـــد المـــلء  الأمــــــد« تــتــضــمــن الاتــ
السنوي والتشغيل المستمر من جهة، وإعادة 

 عن 
ً
المحاصصة في مياه النيل الأزرق. فضلا

الــنــص عــلــى كيفية الــتــعــامــل مــع المــشــروعــات 
إنــشــاؤهــا  لإثــيــوبــيــا  يــمــكــن  الــتــي  المستقبلية 
عــلــى الــنــيــل الأزرق فــي المــســافــة الــواقــعــة بين 
ــد الــنــهــضــة، وهــــي الــنــقــطــة الــتــي  المــنــابــع وســ
أصرت كل من مصر والسودان على أن يكون 
مــن الــواضــح فيها ضـــرورة الإخــطــار المسبق 

قبل فترة كافية.
 إضــافــة هــذه العناصر 

ّ
وذكـــرت المــصــادر أن

المــرفــوض تماماً  للاتفاق، كانت مــن الأمـــور 

ــن قــبــل مــصــر والــــســــودان الـــتـــطـــرق إلــيــهــا  مـ
فـــي المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة، لــكــن مـــا يــحــدث 
حــالــيــا هـــو تــمــســك إثــيــوبــيــا الـــحـــرفـــي بما 
تماماً  عناصر،  مــن  الأفــريــقــي  البيان  حمله 
كتمسكها بالتفسير الحرفي لاتفاق المبادئ 

الموقع عام 2015.
ــة حـــول  ــلـ ــئـ ويــــطــــرح تــــكــــرار هــــــذا المــــوقــــف أسـ
ــفـــاوض المـــصـــري والـــســـودانـــي على  كـــفـــاءة المـ
الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، لا سيما 
أنه من المعلوم أن إشكالية إعادة المحاصصة 

 عــن ســابــقــة تصميم 
ً
ستبقى خــافــيــة، فــضــا

ــتــــراط الـــتـــوصـــل إلــــى الاتـــفـــاق  مــصــر عــلــى اشــ
المــلــزم ذي الآلــيــة الــواضــحــة لفض المــنــازعــات، 
ــتـــي المـــحـــاصـــصـــة  ــألـ ــرق إلــــــى مـــسـ ــطــ ــتــ قـــبـــل الــ
المــصــري  فــالــبــيــان  المستقبلية.  والمـــشـــروعـــات 
الصادر عن الرئاسة بعد تلك القمة ذكر نصاً 
أنـــه »ســيــتــم لاحــقــا الــعــمــل عــلــى بــلــورة اتــفــاق 
ــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين  شـــامـــل لــكــافــة أوجـــــه الـ
الــــدول الــثــاث فــي مــا يــخــص اســتــخــدام مياه 
النيل« في إشارة مثلت ردة كبيرة عن موقف 

ثــابــت ضــدّ الخطة الإثيوبية لإعــادة  مــصــري 
من  مصر  تستفيد  الآن؛  وحتى  المحاصصة. 
فوائض الحصص أو بواقي الفيضان. وعلى 
إثيوبيا والــســودان   

ّ
فـــإن مــن أهميتها،  الــرغــم 

تبالغان في تقدير كميتها وتعتبران أن مصر 
تــقــولان  وكــانــتــا  كــبــيــر،  بشكل  منها  تستفيد 
خــــال مـــفـــاوضـــات واشــنــطــن إن مــصــر يصل 
إليها حالياً أكثر من 80 مليار متر مكعب من 
المياه، أي أكثر من الحصة المنصوص عليها 
ــع 30  ــواقـ ــع الــــســــودان بـ فـــي اتــفــاقــيــة 1959 مـ
 ملء بحيرة سد 

ّ
ملياراً. وتجادل إثيوبيا بأن

النهضة سيخفض الحصة المصرية )الفعلية( 
إلى رقم يراوح بين 52 و55 مليار متر مكعب، 
شاملة بواقي الفيضان، مقابل ارتفاع نصيب 
الخرطوم الفعلي إلــى ما يــراوح بين 18 و20 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بـــدلًا مــن 8 مــلــيــارات كــان 

منصوصاً عليها في اتفاقية 1959.
وتــرفــض الـــســـودان ومــصــر تــلــك الحسابات 
والاتـــجـــاه الإثـــيـــوبـــي، خــصــوصــا الــخــرطــوم 
الــتــي صـــرح مــســؤولــوهــا أكــثــر مــن مـــرة بعد 
فشل المفاوضات الفنية الأخيرة بأن الاتفاق 
المنشود لا يجوز أن يمتد لإعادة المحاصصة، 
كما أشــارت إلى ذلك -ضمنياً- في خطابها 
إلى مجلس الأمن مطلع الشهر الماضي. أما 
مصر، فعلى الرغم من أنها ستكون المتضرر 
ــادة المــحــاصــصــة، وهـــي أيضاً  الأكــبــر مــن إعــ
الـــهـــدف الأول مـــن الــتــصــعــيــد الإثــيــوبــي في 
هذا الاتجاه، فيبدو أنها ستستخدم الطلب 
الإثــيــوبــي كوسيلة لفتح حــديــث أوســـع عن 
بلد، لإثبات  لــدى كل  المتاحة  المائية  المـــوارد 
أنــهــا الــطــرف الأضــعــف فــي المــعــادلــة والأكــثــر 
تضرراً على الدوام، وليس الجانب الإثيوبي 
الذي يروج على نطاق واسع لرواية مفادها 
 مصر هــي الــطــرف الأكــثــر اســتــفــادة من 

ّ
بـــأن

تــحــرم إثيوبيا مــن الاســتــفــادة  النيل وأنــهــا 
من مواردها الطبيعية، وترغب في استمرار 

حرمانها من ذلك.

ضغطت تركيا لمنع قوات »الوفاق« من التقدم نحو سرت )الأناضول(

أجرى المشيشي لقاءات مع الكتل البرلمانية )أنيس ملي/فرانس برس(

ستكون مصر المتضرر الأكبر من إعادة المحاصصة )خالد دسوقي/فرانس برس(

في الوقت الذي تسير فيه الأمور لصالحها بشأن مفاوضات سد النهضة، تجد إثيوبيا نفسها 
إلى  للمراوغة وفرض رؤيتها ولا سيما مع سعيها  أخيراً  بزمام الأمور، وقد عادت  ممسكة 
اقتران اتفاق الملء والتشغيل للسدّ باتفاق جديد ينظم محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق. 

أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن جدول أعمال جولة  بين أديس  الخلاف  يأتي ذلك فيما يتسع 
على  أن  والتأكيد  الأمن،  مجلس  بدول  للاستنجاد  مصر  عادت  حين  في  الحالية،  المفاوضات 

المجلس التدخل للحفاظ على الإطار العام الملزم للمفاوضات
الحدث

إثيوبيا تطالب باتفاق 
محاصصة جديد

الخارجية المصرية 
تواصلت أخيراً مع دول 

في مجلس الأمن

أبي أحمد أبلغ وزراءه 
أنّ أي اتفاق استرشادي 

وليس ملزماً

بدأ عناصر فاغنر 
بالتراجع من ضواحي 

سرت باتجاه الشرق

ترى »النهضة« أن 
الحكومة المقبلة ينبغي 

ألا تقصي أحداً

أدى تزايد انخراط دول 
غربية في الأزمة الليبية 

إلى تجميد الوضع 
العسكري في سرت 

والجفرة، مع دخول 
بريطانيا على الخط، لتتعزز 
آفاق الحل السياسي لدى 

أطراف عدة

لا يزال الخلاف واضحاً 
بين الأحزاب التونسية 

المختلفة حول شكل 
الحكومة المقبلة، 

وتنتظر بعضها هشام 
المشيشي لتقديم تصوره

لوّحت إثيوبيا للمرة الأولى بورقة إعادة المحاصصة قبل الجولة الأخيرة 
وكانت  الماضي،  شباط  فبراير/  في  واشنطن  مفاوضات  من  الفاشلة 
مقدمة لانسحابها منها. وأبلغت 
بأنها  وقتها  واشنطن  أبابا  أديس 
باتت ترى أنّ أي اتفاق ثلاثي حول 
النيل الأزرق، من دون عرضه  مياه 
النيل،  ــوض  ح دول  بــاقــي  على 
ويسمح  العدالة،  إلى  يفتقر  أمر 
للمياه،  المصب  دولتي  باحتكار 
الإطــاري  الاتــفــاق  نتائج  وإهـــدار 
عنتيبي  فــي  النيل  حــوض  ــدول  ل

بأوغندا عام 2010.

البداية من مفاوضات واشنطن

إضاءة خاص
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توظيف في المواجهة بين طهران وواشنطن

ملابسات اعتقال زعيم »جمعية مملكة إيران«

تعلن الجمعية 
صراحة معاداتها 

للإسلام وسعيها إلى 
إحياء الملكية

طهران ـ العربي الجديد

ــم تـــشـــأ طـــهـــران  ــ ــدة، لـ ــ ــديــ ــ مــــــرة جــ
تــفــويــت فـــرصـــة كــيــل الاتـــهـــامـــات 
السلطات  إعــان  بعد  لواشنطن، 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ــارض الإيـ ــ ــعـ ــ الإيــــرانــــيــــة اعـــتـــقـــال المـ
مملكة  »جمعية  زعــيــم  شــارمــهــد،  جمشيد 
ــا تـــعـــرف بــاســم  ــة، أو مــ ــعــــارضــ إيــــــــران« المــ
تـــديـــر  الأخـــــيـــــرة  أن  ســـيـــمـــا  »تــــــنــــــدر«، ولا 
نــشــاطــاتــهــا مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــي 
الإيراني  النظام  تتبنى مساراً عنفياً ضد 
ــفـــاجـــئ، وبــطــريــقــة  ــي خـــبـــر مـ ــ الـــحـــاكـــم. وفـ
ــزة، أرادت عــلــى ما  ــركــ إعـــامـــيـــة لافـــتـــة ومــ
يبدو أن توحي من خلالها أنها اصطادت 
الاستخبارات  وزارة  أعلنت  ثميناً،  صيداً 
الإيرانية، السبت الماضي، اعتقال شارمهد، 
الـــــذي كــــان يــقــيــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
»عمليات  نفذت  الجمعية   

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة

إرهـــابـــيـــة« فـــي إيـــــران، وســعــت إلـــى تنفيذ 
ت. وفي مقطع 

َ
حبِط

ُ
عمليات أخرى، لكنها أ

ر بــثــه الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي  فــيــديــو مـــصـــوَّ
الأخير  ظهر  اعتقاله،  بُعَيد  شارمهد  عــن 
مضطرباً ومــرتــبــكــا، وحــن ســألــه شخص 
عن العمليات التي نفذتها جمعيته، أشار 

إلى تفجير حسينية شيراز عام 2008.
وجــــــاء تـــوقـــيـــت الــعــمــلــيــة الاســتــخــبــاريــة 
الإيــرانــيــة »المــعــقــدة« فــي خضمّ التوترات 
ــدة بـــــن طـــــهـــــران وواشــــنــــطــــن،  ــاعــ ــتــــصــ المــ
والمـــواجـــهـــة المــفــتــوحــة بـــن الــطــرفــن على 
واقتصادياً  سياسياً  الأصــعــدة،  مختلف 
وأمنياً وعسكرياً. وعليه، حاولت طهران 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى لإعـــان نــبــأ اعتقال 
شارمهد، توظيف ذلك في سياق صراعها 
الــقــديــم الــحــديــث مــع واشــنــطــن، لتسجيل 
نــقــاط أمنية على حــســاب الأخــيــرة. وهــذا 
بدا واضحاً في بيان وزارة الاستخبارات 
الإيـــرانـــيـــة، الــتــي أكــــدت أنــهــا »فـــي عملية 
معقدة وناجحة تمكنت من القبض على 
زعــيــم مــجــمــوعــة تــنــدر الإرهـــابـــيـــة«، التي 
قالت إنها »كانت تدير من أميركا عمليات 

مسلحة وتخريبية في داخل إيران«.
وفــي السياق، اتهم وزيــر الأمــن الإيــرانــي، 
محمود علوي، في مقابلة مع التلفزيون 
ــي، تــعــلــيــقــا على  ــاضـ الإيــــرانــــي الاثـــنـــن المـ
اعــتــقــال شــارمــهــد، أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الأميركية والإسرائيلية بتوفير »الحماية 
 رجال الأمن الإيرانيين 

ّ
 إن

ً
الجادة« له، قائلا

الذي  الغطاء الأمني  »نجحوا في تجاوز 
وفرته هذه الأجهزة لشارمهد واعتقاله«. 
ــل المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، اسـ
ــة، عــبــاس مــوســوي،  ــيـ ــرانـ الــخــارجــيــة الإيـ
 
ً
قائلا أمــيــركــا،  لمهاجمة  شارمهد  اعتقال 
أنها  تعلن  »بينما  الأمــيــركــيــة  الإدارة   

ّ
إن

بجانب الشعب الإيراني، تؤوي إرهابيين 
مــعــروفــن وأنــاســا تــبــنــوا مــســؤولــيــة عــدة 
عمليات إرهــابــيــة داخـــل إيـــران وأيــاديــهــم 
ــنــــن الإيــــرانــــيــــن  ــواطــ مــلــطــخــة بــــدمــــاء المــ
الخارجية  علقت  جهتها،  مــن  الأبـــريـــاء«. 

ــي،  ــرانــ ــد، خــــرج وزيـــــر الأمـــــن الإيــ ــهـ ــارمـ شـ
مــحــمــود عـــلـــوي، بــتــصــريــحــات مــتــلــفــزة، 
مساء السبت الماضي، ليقول إن الاعتقال 
حصل داخل إيــران«. وأكد علوي أن »هذا 
الرجل كان تحت حماية جادة من جهازي 
استخبارات أميركا وإسرائيل«. ولم يقدم 
التفاصيل، ولــم يشرح  عــلــوي مــزيــداً مــن 
كيف تمكن رجاله من استدراج شارمهد 
إلــى داخـــل الأراضــــي الإيــرانــيــة، وهــو كان 

يعلم أنه مستهدف وهدف للاعتقال.
أما أبناء شارمهد، فقالوا لوسائل إعلام 
غــربــيــة ونــاطــقــة بــالــفــارســيــة فـــي خـــارج 
إيران، إن نظام تحديد الموقع )GPS( على 
هاتف والدهم النقال يظهر أنه سافر من 

الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى خـــبـــر شـــارمـــهـــد، الأحــــد 
الماضي، قائلة إنها »على علم بالمعلومات 
المــرتــبــطــة بــاعــتــقــالــه«، ودعــــت إيـــــران إلــى 
ــدر مــمــكــن مـــن الــشــفــافــيــة  ــزام أكـــبـــر قــ ــتــ »الــ

واحترام المعايير القانونية الدولية«.
ولــم يشر الــبــيــان الـــذي أذاعـــت فيه وزارة 
الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــرانــــيــــة، نـــبـــأ اعــتــقــال 
ــه وكـــيـــف  ــالـ ــقـ ــتـ ــان اعـ ــكــ شــــارمــــهــــد، إلــــــى مــ
الاعتقال  إن  بالقول  مكتفياً  ذلـــك،  حصل 
ــل »فــــــي عـــمـــلـــيـــة مــــعــــقــــدة«. وعـــلـــيـــه،  حـــصـ
انـــشـــغـــلـــت شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل ووســـائـــل 
الإعـــام الإيــرانــيــة، الــداخــلــيــة والمــعــارضــة، 
بــتــفــكــيــك »الـــلـــغـــز«. وبــيــنــمــا كــــان الــجــدل 
اعتقال  مكان  بشأن  مستمرة  والتكهنات 

ألمــانــيــا إلـــى دبـــي، ومـــن هــنــاك إلـــى ولايــة 
البريمي في سلطنة عمان. ونقلت وكالة 
»أسوشييتد برس« عن شايان شارمهد، 
نجل المعتقل شارمهد، أن هاتف الأخير 
ــان فــــي مــيــنــاء  ــ ــــو كـ ــلـــق وهـ الـــنـــقـــال قــــد أغـ
صــحــار الـــذي يــقــع خـــارج مضيق هرمز 
فــي الــجــزء الــشــمــالــي مــن سلطنة عــمــان. 
ــه ســـافـــر إلــــى دبــــي لــيــنــطــلــق من  ــد أنــ ــ وأكـ
الهند لإنــجــاز بعض أعماله،  إلــى  هــنــاك 
»بينما لم تكن زيارته للبريمي وصحار 
على جدول أعمال رحلته بتاتاً«. وأوردت 
 السلطات الغربية 

ّ
»أسوشييتد برس« أن

إيـــران تــقــوم بعمليات  بــأن  »عــلــى قناعة 
ــــب مــئــات  ــراقـ ــ اســـتـــخـــبـــاريـــة فــــي دبـــــي وتـ
الآلاف من الإيرانيين الذين يعيشون في 

هذه المدينة«. 

سيرة شارمهد
فــي  عــــــام 1955  ــد  ــيــ ــوالــ مــ مـــــن  ــد  ــهــ ــارمــ شــ
هاجر  ألمانية.  إيرانية  عائلة  من  طــهــران، 
في ثمانينيات القرن الماضي إلى ألمانيا، 
وأنهى دراساته الجامعية هناك، قبل أن 
المتحدة،  الــولايــات  إلــى  عــام 2003  ينتقل 
حــيــث تـــعـــرف فـــي مــديــنــة لــــوس أنــجــلــس 
الأمــيــركــيــة إلـــى »جــمــعــيــة مــمــلــكــة إيــــران« 
ــمّ إلـــيـــهـــا. بـــــدأ شـــارمـــهـــد نــشــاطــه  ــ ــــضـ وانـ
فــــي الــجــمــعــيــة بــالــعــمــل فــــي فــضــائــيــتــهــا 
»YourTV«، وبعد عام أطلق موقع »تندر« 
السابق  الزعيم  لها. وبعد اختفاء  التابع 
للجمعية فرود فولادوند في تركيا، تولى 
»تــنــدر«  إذاعـــة  قيادتها وأســـس  شارمهد 
لـــتـــرويـــج أفــــكــــارهــــا. وفـــــي بــــيــــان نــشــرتــه 
زعيمها،  اعــتــقــال  على  تعليقاً  الجمعية، 
أشــــــارت إلــــى أنـــهـــا »ســـتـــواصـــل نــضــالــهــا 
حتى في غياب القائد«. وخلال عام 2010، 
ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام أمــيــركــيــة وأخــــرى 
الحكومة   

ّ
أن الإيرانية،  للمعارضة  تابعة 

الإيــرانــيــة كــانــت بــصــدد اغــتــيــال شارمهد 
في ذلك العام.

جمعية مملكة إيران
ــة إيـــــــــــــران، أو  ــكـ ــلـ ــمـ ــة مـ ــيـ ــعـ ــمـ ــســــت جـ ــأســ تــ
ــة  ــ ــا ولايـ ــرهــ ــقــ »تـــــنـــــدر«، ومــ ــا يــــعــــرف بــــــ ــ مـ
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، عـــام 2004 على 
ــتــــح الـــلـــه  يـــــد مـــــواطـــــن إيــــــرانــــــي يــــدعــــى فــ
مــنــوجــهــري، المـــعـــروف بــفــرود فـــولادونـــد، 
الذي أعلن أن هدفه من تأسيسها إسقاط 
أنشأ  الجمهورية الإســامــيــة، وقــد  نــظــام 
أفكار  لنشر  المعارضة،   »Your TV« قناة 
الــجــمــعــيــة ومـــواقـــفـــهـــا. خــــال عــــام 2006، 

اخــتــفــى فـــولادونـــد فــجــأة بــرفــقــة قياديين 
آخرين في الجمعية، في محافظة هكاري 
الآن مصيرهم،  إلــى  ولــم يتضح  التركية، 
لكن وسائل إعلام إيرانية معارضة نقلت 
عن ابنه قوله إنه اختطف ونقل إلى داخل 
الإلــكــتــرونــي، تقدم  ــران. وعلى موقعها  إيـ
الــجــمــعــيــة نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا »مــؤســســة 
الجمهورية  إلى إسقاط  سياسية تسعى 
الإسلامية المنبثقة من الثورة الإسلامية«، 
ــيــــادة هــــذه الــجــمــعــيــة   »قــ

ّ
مــشــيــرة إلــــى أن

السرية تتكون من 11 شخصاً«.
ــلـــن الـــجـــمـــعـــيـــة صــــراحــــة مـــعـــاداتـــهـــا  ــعـ وتـ
للإسلام، وسعيها إلى إحياء الملكية التي 
كانت تحكم إيران. ولم يكن للجمعية وزن 
المعارضة  أطــيــاف  مختلف  بــن  سياسي 
المــتــشــددة  تــوجــهــاتــهــا  أن  إلا  الإيـــرانـــيـــة، 
والمـــتـــطـــرفـــة، وتــبــنــيــهــا عــمــلــيــات مسلحة 
ــتـــمـــام.  ــا مـــحـــل اهـ داخـــــــل إيـــــــــران، جـــعـــاهـ
دة  وتقول »جمعية مملكة إيران« في مسوَّ
دســـتـــورهـــا إنــهــا »لــــن تــهــدأ حــتــى يــتــربــع 
الملكي«.  الكرسي  على  لإيـــران  ابــن  أفضل 
وتــؤكــد أنــه »مــن خــال خطة حــركــة تندر 
ــــل، تــســعــى إلـــى  ــــراحـ المــتــمــثــلــة بــخــمــس مـ
إســقــاط الــنــظــام الإيـــرانـــي بــالــعــنــف، وهــي 

تعمل حالياً على تنفيذها«.
وتعتبر طهران أن »جمعية مملكة إيران«، 
»هي الوحيدة بين التيارات الملكية، التي 
ــداً«، بحسب قـــول وزيــر  كــانــت »عــنــيــفــة جــ
الإيـــرانـــي، محمود علوي،  الاســتــخــبــارات 
 الجمعية 

ّ
الاثنين الماضي. وأكد الوزير أن

في  إرهــابــيــة  عملية   27« تنفيذ  حــاولــت 
إيران، لكن رجال الأمن أحبطوها«.

التي نفذتها »تندر«  العمليات  أهــم  ومــن 
وتبنتها، تفجير حسينية في شيراز عام 
 و215 جريحاً.

ً
ف 14 قتيلا

ّ
2008، الذي خل

»تندر«،  زعيم  اعتقال  بيانها بشأن  وفي 
الإيــرانــيــة،  الاســتــخــبــارات  اتــهــمــت وزارة 
الــجــمــعــيــة بــأنــهــا بــعــد تــفــجــيــر حسينية 
كبيرة  عمليات  »تنفيذ  لـ خططت  شــيــراز 
عدة خلال الأعــوام الأخيرة، منها تفجير 
ــراز وتــفــجــيــر قــبــر  ــيــ ســـــدّ ســـيـــونـــد فــــي شــ
 
ّ
الإمام الخميني خلال احتفال عام«، إلا أن
الـــوزارة أكــدت في الوقت ذاتــه أن رجالها 

»أحبطوا هذه العمليات«.
ــرى المــنــســوبــة إلــى  ــ ــن الــعــمــلــيــات الأخــ ومــ
الجمعية، وفقاً لمــا أوردتـــه وكــالــة »إرنـــا«، 
الأحـــــد المــــاضــــي، الانـــفـــجـــار مــقــابــل مــنــزل 
خطيب صلاة الجمعة في مدينة نهاوند 
ــــاولات  ــــحـ و»مـ  ،2009 عـــــام  إيـــــــران  غـــربـــي 
ــرى، مــثــل الــســعــي إلـــى تنفيذ  فــاشــلــة« أخــ
الكتاب  معرض  فــي  بيولوجية«  »عملية 
الدولي في طهران، و»عملية إرهابية ضدّ 
الــقــنــصــلــيــة الـــروســـيـــة« فـــي مــديــنــة رشــت 
شمالي إيران، و»تفجير مخازن وخطوط 
نقل النفط في ميناء غناوة« شرقي إيران، 
وزرع قنابل في ضريح السيدة معصومة 
البرلمان  البلاد، وفي  في مدينة قم وسط 
ــا« إلـــى أن الأمــن  ــ ــــارت »إرنـ ــرانـــي. وأشـ الإيـ

الإيراني أفشل هذه العمليات.

سياسة
لم تكن عملية اعتقال السلطات الإيرانية، المعارض جمشيد شارمهد، زعيم »جمعية مملكة إيران« التي تسعى إلى العودة للحكم 
الملكي عبر استخدام العنف، بعيدة عن التوظيف في المواجهة الأميركية الإيرانية، إذ استغلت طهران الحدث لكيل الاتهامات 

لواشنطن. فمن هو شارمهد الذي لا تزال عملية اعتقاله محل جدل؟ وبماذا تتهم جمعيته؟

)Getty/اتُهمت الجمعية بمحاولة زرع قنابل في البرلمان )ماجد سعيدي

ــدراج واعـــتـــقـــال جــمــشــيــد  ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة اسـ
شارمهد الذي تصرّ إيــران على وصفه 
ــم »جــمــعــيــة مــمــلــكــة إيــــــران«  ــيـ ــه زعـ ــأنـ بـ
ــول عـــائـــلـــتـــه إنـــــه مـــجـــرد مــتــحــدث  ــقــ وتــ
بــــاســــم الــجــمــعــيــة وتـــــم اخـــتـــطـــافـــه مــن 
دبــي، ليست الأولــى ولا الأخيرة للأمن 
الإيـــرانـــي، وتــثــيــر مــخــاوف فــي أوســـاط 
من  الــخــارج،  في  الإيرانيين  المعارضين 
احتمال أن يكون أي واحــد منهم هدفاً 
من  والاعــتــقــال  لــاســتــدراج  مستقبلياً 
قبل الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة، وهــو ما 
أكده أيضاً وزير الاستخبارات الإيراني 
ــرانـــي،  مــحــمــود عــلــوي لــلــتــلــفــزيــون الإيـ
 »القبض على زعيم تندر ليس 

ّ
 إن

ً
قائلا

لــلــوزارة، ولــن تكون  أول عملية معقدة 
الأخيرة«.

والعملية تعدّ الثانية منذ عام تقريباً، 
إذ تـــذكّـــر بــاعــتــقــال مــمــاثــل لــلــمــعــارض 
روح الله زم، صاحب موقع »آمد نيوز« 
الشهير، يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 
اســـتـــخـــبـــارات  جــــهــــاز  قـــبـــل  مــــن   ،2019

الحرس الثوري الإيراني.
وكان زم يقيم في فرنسا وتحت حماية 
أمــنــيــة شــديــدة مــن الــشــرطــة الفرنسية 
أثـــار استغراباً  بحسب قــولــه، وهــو مــا 
ــــي المـــعـــارضـــة  ــاط داخـــلـــيـــة وفـ ــ ــ فــــي أوسـ
اعتقاله.  الخارج بعد نبأ  الإيرانية في 
ولم يكشف »الحرس الثوري« الإيراني 
ــكــــان ذلــــك،  ــقـــال زم ومــ ــتـ عــــن طـــريـــقـــة اعـ
مما أثــار تساؤلات عــدة حينها، وسط 
تكهنات بأنه تم استدراجه إلى العراق 
 معظم 

ّ
أن ــرى. علماً  أخــ أو دولـــة جـــارة 

المعارضين  واعتقال  استدراج  عمليات 

وقعت في أراضي دول مجاورة لإيران، 
ســواء تــم ذلــك بتعاون مــع هــذه الــدول، 
أو من  أمنية مشتركة،  وفقاً لاتفاقيات 

دون ذلك.
واللافت أنه قبل يوم من إعلان الحرس 
الثوري الإيراني اعتقال زم، كان موقع 
»ميدل إيست آي« قد كشف أن مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الإمـــاراتـــي، طحنون بن 
زايـــد، قــد قــام بــزيــارة ســريــة إلــى إيـــران، 
بــغــيــة خـــفـــض الـــتـــوتـــر بــــن الـــدولـــتـــن. 
وبعد ذلك، أشــارت تصريحات إيرانية 
ــود إمـــاراتـــيـــة  ــ ــ رســـمـــيـــة إلـــــى زيــــــــارة وفـ
ــطـــورات إيــجــابــيــة في  لــطــهــران وإلــــى تـ
واضحاً  وليس  أبوظبي.  مع  العلاقات 

بعد إن كانت زيــارة بن زايد لها علاقة 
باعتقال زم، وما إذا كان الأخير اعتقل 
فـــي دبــــي أو فـــي مـــكـــان آخــــر فـــي دولـــة 
ــان اعــتــقــال زم يــمــثــل صــيــداً  ــــرى. وكــ أخـ
أمــنــيــا ثميناً لإيــــران، لــكــونــه كـــان يدير 
قــنــاة »آمـــد نــيــوز« والمــوقــع الإلكتروني 
تأثير  للقناة  كــان  إذ  نفسه،  بالعنوان 
كبير وكــان يصل عدد المشتركين فيها 

إلى أكثر من مليون.
ــــت الـــــحـــــادثـــــتـــــن المـــــذكـــــورتـــــن  ــقـ ــ ــبـ ــ وسـ
ــقــــال أخــــرى  ــتــ عـــمـــلـــيـــات اســـــتـــــدراج واعــ
لمــعــارضــن فــي الـــخـــارج، خـــال العقود 
المــاضــيــة، بحسب مــا رصـــدت »العربي 
الجديد«، وأشهرها اعتقال وزارة الأمن 
الإيـــرانـــيـــة، عــبــد المـــالـــك ريــغــي مــؤســس 
جماعة »جند الله« المسلحة المعارضة، 
ــتـــي تــعــمــل عـــلـــى الــــحــــدود الإيـــرانـــيـــة  الـ
الــبــاكــســتــانــيــة، فــي 23 فــبــرايــر/ شباط 
اســمــهــا  الــجــمــاعــة  غـــيّـــرت  وقــــد   ،2010
ــــارت  لاحـــقـــا إلــــى »جـــيـــش الــــعــــدل«. وأشـ
ــغـــي كـــان   ريـ

ّ
ــــى أن تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إلـ

على مــن طــائــرة »بــويــنــغ 737« تابعة 
متوجهاً  القرغيزية،  الجوية  للخطوط 
من دبي إلى بيشكك عاصمة جمهورية 
قرغيزستان، لكن في الأجواء الإيرانية 
اعترضت ثلاث مقاتلات إيرانية مسار 
الــطــائــرة وأجــبــرتــهــا عــلــى الــهــبــوط في 
مطار ميناء بندر عباس جنوبي إيران، 
ثمّ قام رجال الأمن باعتقال ريغي. ومن 
العمليات الأخرى، اعتقال علي توسلي، 
وهــو مــن قـــادة منظمة »فــدائــيــان خلق 

أكثريت« )فدائيو الشعب(، عام 1995. 
)العربي الجديد(

استدراج المعارضين سياسة معتمدة
ليست سياسة استدراج المعارضين واعتقالهم جديدة بالنسبة للسلطات الإيرانية، إذ إنها 

اعتمدت ذلك منذ فترة طويلة، فيما يبدو لافتاً أن معظم الحوادث تقع في الإمارات
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اعتقلت السلطات الإيرانية المعارض روح 
الله زم في أكتوبر الماضي )تويتر(


